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قضية اليوم

محمد وهبة

فــي 3 تــمــوز المــاضــي بلغ سعر صرف 
الـــــــدولار فـــي »الــــســــوق الــــحــــرّة« أعــلــى 
 9900 ليرة مقابل 

ً
مستوى له مسجلا

الـــــــــدولار الـــــواحـــــد. بـــعـــد شـــهـــر واحــــد 
فــي مرفأ  الأمــونــيــوم  انفجرت نيترات 
ــيـــروت. رغــــم ذلــــك، وبــشــكــل مــفــاجــئ،  بـ
أيام  الصرف بعد عشرة  تراجع سعر 
إلـــى 7000 لـــيـــرة. دامــــت مــفــاعــيــل هــذه 
ــأة غــيــر المــحــســوبــة لــغــايــة 30  ــاجـ ــفـ المـ
2020 حــن سجّل سعر  الأول  تشرين 
الصرف 6900 ليرة. بعدها، عاد المسار 
إلى الوجهة المعاكسة. ففي أول كانون 
ثــم 8600  لــيــرة،  الأول 2020 بلغ 8000 
وفــي   ،2021 الـــثـــانـــي  ــانـــون  كـ أول  فـــي 
أول شباط بلغ 9000 ليرة وأمس كان 
ـــدولار بقيمة 9600  الــ مــتــوســط شــــراء 
 .Lebaneselira.org لمــوقــع  تــبــعــا  لــيــرة 
خـــال أربــعــة أشــهــر زاد ســعــر الـــدولار 

بقيمة 2700 ليرة أو ما نسبته %39.
ما الذي دفع سعر صرف الــدولار إلى 

هذا الارتفاع؟
ــدرة على  ــ  أن هـــنـــاك قـ

ّ
ــم مـــن يـــظـــن ــ واهـ

تحديد أسباب هذه التقلبات والبناء 
ــل تـــحـــديـــد احـــتـــمـــالات  ــ عــلــيــهــا مــــن أجـ
ــي أو حــتــى  ــ ــافـ ــ ــاع إضـ ــ ــفــ ــ حــــصــــول ارتــ

نظرياً،  انخفاض.  أو  نسبي  استقرار 
يـــمـــكـــن رســــــم المـــــســـــار والــــوجــــهــــة مــن 
والمــــســــاحــــة  ــرة  ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ الـ تــــحــــديــــد  دون 
الــزمــنــيــة المـــتـــوافـــرة. وبــالاســتــنــاد إلــى 
الإحصاءات السوقية، إن المسار العام 
يشي بــأن وتــيــرة ارتــفــاع سعر صرف 
ــدولار لـــم تــتــوقــف بـــعـــد. فــالــظــروف  ــ ــ الـ
ــاع، ســـواء  ــ ــفـ ــ الـــتـــي أحـــاطـــت بــهــذ الارتـ
بشكله المتسارع خلال حزيران 2020، 
أو على شكل تصحيحات ضمن مدى 
زمـــنـــي ضـــيّـــق مــثــل فـــتـــرة الأســبــوعــن 
التي تلت انفجار مرفأ بيروت، أو في 
الــنــصــف الــثــانــي مــن تــشــريــن الأول… 
نشأت بفعل عوامل غير ثابتة تتحرّك 
في أوقات متزامنة لكل منها وزن في 
تحديد سعر الــصــرف. هــي مــزيــج من 
مــجــمــوعــة عـــوامـــل أهـــمـــهـــا: ســيــاســيــة 
يـــتـــداخـــل فــيــهــا المـــحـــلـــي بـــالـــخـــارجـــي، 
بتبادلات  صلة 

ّ
مت اقتصادية   - نقدية 

المالية،  والتدفقات  الــخــارج  مع  لبنان 
المضاربة والتوقعات.

كل تطوّر في مكوّنات هذه العوامل، 
ـــخـــذ عـــلـــى خــلــفــيــتــهــا 

ّ
ــرار يـــت ــ أو كــــل قــ

ها 
ّ
ســيــكــون لـــه تــأثــيــر مـــا. الــقــصّــة كل

 منها في 
ّ

كــل فــي تحديد وزن  تكمن 
الــتــأثــيــر عــلــى ســعــر الـــصـــرف. فعلى 
ــم انـــفـــجـــار مــرفــأ  ــ ســـبـــيـــل المـــــثـــــال، رغــ
بـــيـــروت الــهــائــل، والـــكـــارثـــة الــبــشــريــة 
ــفــهــا، إلا أن سعر 

ّ
الــتــي خــل والمــــاديــــة 

ــع خــــــال الأســـابـــيـــع  ــ ــراجـ ــ ــــرف تـ ــــصـ الـ
الــتــالــيــة. ورغـــم أنــه على مـــدار السنة 
المــاضــيــة، انــخــفــض اســتــيــراد لبنان 
إلى النصف وتراجع الطلب التجاري 
الـــــدولار  الــــــــدولار، إلا أن ســعــر  عــلــى 
 ضمن مسار تصاعدي في إطار 

ّ
ظل

ــة المـــاضـــيـــة. الـــافـــت،  ــعــ الأشـــهـــر الأربــ

لا بــل إن الــصــرافــن أنــفــســهــم صــدّقــوا 
إلى  بياناً يشير  »الــكــذبــة« وأصــــدروا 
إمدادهم  لبنان توقف عن  أن مصرف 
بــــــــالــــــــدولارات المــــدعــــومــــة عـــلـــى ســعــر 
يـــزوّدون  كــانــوا  أنهم  باعتبار  المنصّة 
ــذه الـــــــــــــدولارات بــالــســعــر  ــهــ ــــوق بــ ــــسـ الـ

المحدّد على المنصّة.
ــلــي 

ّ
فــــي الـــــواقـــــع، ثـــمـــة مـــيـــل بــــن مــحــل

ــاط الاقـــتـــصـــاديـــة لــتــفــســيــر هــذا  ــمــ الأنــ
لم ينتج حصراً  الثابت بأنه  الارتفاع 
عن عوامل مرتبطة بالعرض والطلب، 
ظل  »ففي  الجيوسياسية،  والــعــوامــل 
مــرحــلــة الـــااســـتـــقـــرار، يُــفــســح المــجــال 
ــام المــــضــــاربــــات والـــتـــوقـــعـــات الــتــي  ــ أمــ
تأخذ وزناً أكبر في عملية التسعير«. 
فما قام به مصرف لبنان لجهة إلزام 
المــــصــــارف بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى ســيــولــة 
خــارج لبنان بنسبة 3% من ودائعها 
 3,42 يــعــادل  )مــا  الأجنبية  بالعملات 
الــتــزام المــصــارف به  مليار دولار(، ثــم 
جــزئــيــا لــشــراء الــــــدولارات مــن الــســوق 
بـــخـــســـارة بـــاتـــت تــصــل إلــــى 75% من 
 على 

ّ
قــيــمــة الــشــيــكــات، وإن كــــان يــــدل

هـــذا  يـــفـــسّـــر  أنــــــه لا  إلا  ــا،  ــهـ ــتـ ــيـ وحـــشـ
الارتــفــاع الثابت فــي سعر الـــدولار إلا 
جــزئــيــا، بــل يــعــكــس مــســألــة أســاســيــة: 
ــه لـــــم يــقــتــنــع  ــاتــ ــوّنــ ــكــ ــام بــــكــــل مــ ــظــ ــنــ الــ
بـــأنـــه أفـــلـــس وانــــهــــار. هــــذا الــتــفــســيــر، 
ينسحب أيضاً على سلوك الصرافين 
المـــــافـــــيـــــوي، وعــــلــــى كـــــل الـــتـــفـــســـيـــرات 
والنظام  والطلب.  بالعرض  المرتبطة 
القيادية بكل  القوى  بهذا المعنى، هو 
نـــفـــوذهـــا وتــحــالــفــاتــهــا مـــع أصــحــاب 
أيـــضـــا.  ــا  ــهـ ــاعـ ــبـ وأتـ الأمــــــــــوال،  رؤوس 
يراهن هؤلاء على إمكان إحياء النظام 
السابق »المسمى نموذجاً اقتصادياً« 
ــم«. هــم يــدركــون 

ّ
عــبــر طــريــق »الــتــضــخ

بـــأن الانــهــيــار وقـــع والإفـــــاس حصل، 
لكنهم يتعاملون مع هذا الواقع بغفلة 
مــقــصــودة مــن أجـــل تــوزيــع غــيــر عــادل 

للخسائر.
هــــكــــذا يـــصـــبـــح واضــــحــــا أن الــتــكــيّــف 
مــــع الـــفـــقـــر، لــــم يـــنـــتـــج مــــن الاعــــتــــراف 
بحصول الانهيار والإفــاس، بل على 
الــعــكــس جــــاء بــســبــب الاســـتـــمـــرار في 
إنـــكـــار حــصــولــه، رغــــم أن ذلــــك يفسح 
المــجــال أمــــام المــضــاربــات والــتــوقــعــات 
ــالـــســـوق. المــــضــــاربــــات، في  لــلــتــحــكّــم بـ
جـــزء مــنــهــا، هــي مــن عــمــل الــصــرافــن، 
ولــكــنــهــا أيــضــا لــم تــعُــد حــكــراً عليهم. 
»هــنــاك الكثير مــن الــشــركــات والأفـــراد 
الذين يقومون بأعمال المضاربة على 
الليرة من خلال تبادلات مختلفة بين 
الشيكات المصرفية والسيولة النقدية 
بالليرة والدولار« بحسب أحد مديري 
المحاسبة المرموقين. لكن المشكلة تكمن 
بأسعار  السلع  بيع  »التوقعات«.  في 
تفوق الأسعار المتداولة محلياً لسعر 
السعي  بالضرورة  يعني  لا  الــصــرف، 
ــن يـــقـــوم بــهــذا  نــحــو الــــربــــح. فــهــنــاك مـ
الأمــر لأنــه يريد خفض مخاطر البيع 
ــــازم لــشــراء  بــالــلــيــرة مــقــابــل الـــوقـــت الـ
الدولارات من السوق. فهذا الأمر يعني 
أن الــســوق بـــدأت تتوقع، مــجــدداً، كما 
المــاضــي، أن الأسعار  حصل في تموز 
حة للارتفاع، وبالتالي فإن هذه 

ّ
مرش

التوقعات هي الأكثر وزنــا في عملية 
كــان سعر  السابق  الليرة. في  تسعير 
م، 

ّ
الصرف هو يحدّد معدلات التضخ

التي  الــتــوقــعــات هــي  إن  الــيــوم  بينما 
تحدّد سعر الــصــرف. هــذه واحــدة من 
المفرط.  م 

ّ
التضخ السير نحو  علامات 

أو مفرطاً،  كــان تضخماً كبيراً،  ســواء 
فإنه بمثابة ضريبة لإطفاء الخسائر 
المـــالـــيـــة ســتــدفــع غــالــبــيــتــهــا الــشــرائــح 

 والأقل ثروة.
ً
 دخلا

ّ
الأقل

د، لا 
ّ
في ظل هذا الوضع المتقلب والمعق

أحد يمكنه حسم أسباب ارتفاع سعر 
الصرف. يمكن الإجابة عن أيّ تساؤل 
بالآتي حصراً: لا سقف لسعر الدولار.

في تباطؤ ارتفاع سعر الصرف، لكن 
ص.

ّ
مفاعيلها اليوم بدأت تتقل

هكذا صمَدَ سعر الصرف خلال فترة 
الــصــيــف رغـــم كــل الــســجــالات حـــول ما 
الــفــرنــســيــة، والتدقيق  المـــبـــادرة  سُــمّــي 
الجنائي، وتراجع احتياطات مصرف 
ــع 

ّ
لــبــنــان بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة، وتــقــط

الحكومة،  تشكيل  بــشــأن  الاتـــصـــالات 
والـــربـــط بـــن الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة 
ومــصــيــر لــبــنــان انــطــاقــا مــن احــتــمــال 
الإيراني   - الأميركي  التفاوض  عــودة 
 عــن 

ً
بــــشــــأن المــــلــــف الـــــــنـــــــووي، فــــضــــا

نــــوع مـــن الــهــدنــة بـــن مــصــرف لــبــنــان 
كـــانـــوا يحصلون  الـــذيـــن  والـــصـــرافـــن 
يومياً على 900 ألف دولار على سعر 
المنصّة لا يبيعون منها إلا القليل في 

السوق.
كــانــت مفاعيلها  هـــذه،  الصمود  فــتــرة 
ــيـــن. فـــرغـــم  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــالـــســـحـــر عـــلـــى الـ كـ
السيارة،  صيانة  كلفة  بــشــأن  »الــنــق« 
وأســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة )المــدعــومــة 

وغــيــر المـــدعـــومـــة(، وأســـعـــار المــابــس، 
والــبــطــالــة، والــكــثــيــر ســواهــا، إلا أنهم 
استعادوا »مناعتهم« بوجه الأزمات. 
لطالما روّجت قوى السلطة على لسان 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــــاض سلامة 
ــانـــت تــشــمــل  ــتـــي كـ ــنــــاعــــة« الـ ــهـــذه »المــ لـ
»القطيع« بكامله. سُمّيت بين العموم 
»تـــخـــديـــراً«، فـــكـــان يُـــقـــال: »تـــخـــدّرنـــا«. 
ولوهلة ما، في 17 تشرين الأول 2019، 
 بأن التخدير انتهى مفعوله. 

ّ
ساد ظن

غير أنه بعد بضعة أسابيع، تبيّ أن 
مرعبة  »تكيّف«  عملية  كانت  المسألة 
في بلد ارتفعت فيه معدلات الفقر من 
24% إلــى 45% وانزلقت فيه أكثر من 
 الفقر المدقع 

ّ
350 ألــف أســرة إلــى خــط

ومن بينها 150 ألف أسرة تعاني من 
الفقر الغذائي، بحسب تقديرات البنك 

الدولي.
فــهــا هــو ســعــر صـــرف الـــــدولار يرتفع 
ــة »الـــتـــكـــيّـــف مــع  ــالـ بـــثـــبـــات فــــي ظــــل حـ
اعــتــراف بوجوده  الــفــقــر«. ليس هناك 

ــنـــاس  ــل مــــا يــــــــردّد بــــن الـ ــيـ ــدلـ ــد. بـ ــعــ بــ
حــالــيــا: هــنــاك الكثير مــن الــودائــع في 
المصارف. لم تخضع هذه الودائع لأي 
سيُعيد  الجنائي  التدقيق  هــيــركــات! 
الأمــــوال المــنــهــوبــة. سيضع الــســارقــن 
فـــي الـــســـجـــن. لـــن يــتــجــرأ أيٌّ »مــنــهــم« 
الــدعــم. يجب ترشيد الدعم.  على رفــع 
الطالبي. سيسقط  الـــدولار  أقـــرّوا  لقد 

بعض المصارف )لا غالبيتها؟(...
لــــذا، ظــهــرت تــحــلــيــات تــشــيــر إلــــى أن 
ــو حــــالــــة مــرتــبــطــة  ــ ــــرف هـ ــــصـ ســـعـــر الـ
بــعــوامــل الــعــرض والــطــلــب: المــصــارف 
خلقت طلباً على الدولار لأنها تبحث 
أجــل تحقيق  عن دولارات طازجة من 
مــنــهــا مصرف  الــتــي طلبها  الــســيــولــة 
ــا  ــهــ ــعــ ــن ودائــ ــ مــ ــبـــة %3  ــنـــسـ بـ ــان  ــنــ ــبــ لــ
ــون  ــرافــ ــة. الــــصــ ــيــ ــبــ ــنــ بــــالــــعــــمــــات الأجــ
توقفوا عن عرض الــدولار في السوق 
بــعــد تــوقــيــف الــقــضــاء أربـــعـــة مشتبه 
ما  النقد،  بسعر  التلاعب  بتهمة  بهم 
ــــدولار فــي الــســوق.  خــلــق طلباً عــلــى الـ

سعر الدولار بلا سقف
قة بسعر الصرف: لا سقف لارتفاع سعر الدولار. فالانهيار أفسح المجال أمام 

ّ
ثمة إجابة واحدة عن كل التساؤلات المتعل

دة للسعر. أكبر الأوزان هو أن النظام لم يقتنع بعد 
ّ

عوامل أخرى وأضفى عليها أوزاناً أكبر من الأوزان التقليدية المحد

بانهياره وإفلاسه. بمعنى أوضح، عندما تتقاطع الحاجات الأساسية للبنان مع مصالح الفاعلين المتلاعبين بالسوق في 

م المفرط، وهذا ما 
ّ

د للسعر. هذه إحدى علامات التضخ
ّ

إطار سلوك الإنكار والتجاهل، تصبح التوقعات هي العامل المحد

يلوح في الأفق

سعر صرف الدولار ارتفع بثبات 

خلال الأشهر الأربعة الأخيرة في 

ف مع الفقر«
ّ

ظل »التكي

المصارف خفافيش سوق الدولار: 

نة؟
ّ

الـ 3% غير مؤم

إعادة دولارات الاستيراد:

رين
ّ

صد
ُ

مشروع مرسوم لإلزام الم

الامتحان«  »أسبوع  هو  قبل 
ُ
الم الأسبوع 

لــحــاكــم مــصــرف لــبــنــان، ريــــاض ســامــة، 
 الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة عـــلـــى الــقــطــاع 

ّ
وكــــــل

المصرفي، ومعهم كل المصارف. فيوم غد، 
28 شباط، تنتهي مُهلة تنفيذ التعاميم، 
لدراسة  فة« 

ّ
كث

ُ
»الم الاجتماعات  وتنطلق 

ــارف الـــعـــامـــلـــة فــــي لــبــنــان،  مـــلـــفـــات المــــصــ
ــركـــزي«  ومــــدى الــتــزامــهــا بــتــعــمــيــمَــي »المـ
رأس  زيــــادة  فيهما  مــا  وأبــــرز  154 و44، 
 مصرف بما نسبته 20% )يُسمح 

ّ
مال كل

بأن تكون 10% منها عن طريق عقارات( 
 الــــــــدولارات فـــي حــســابــات 

ّ
وإعــــــادة ضــــخ

ــة لـــــــدى مــــصــــارف  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ المــــــصــــــارف الـ
المراسلة في الخارج بما نسبته 3% من 
مجمل الــودائــع بــالــدولار، أي قــرابــة 3.4 
 .)

ً
مُجتمعة )لــلــمــصــارف  دولار  مــلــيــارات 

بــــيــــان مــــصــــرف لـــبـــنـــان يـــــوم الــخــمــيــس، 
والكلام الذي يُنقل عن الحاكم، »يؤكّدان« 
مُــــضــــيّ »المــــــركــــــزي« فــــي خـــطـــتـــه لإعـــــادة 
تــفــعــيــل الـــقـــطـــاع المــــصــــرفــــي، وبـــالـــتـــالـــي 
لم  التي  المصارف  من  السوق  »تنظيف« 
تتمكّن من توفير شروط »الاستمرارية«. 
 ســـامـــة كـــــان قــد 

ّ
ويـــنـــفـــع الـــتـــذكـــيـــر بــــــأن

ــض ســقــف الـــتـــزامـــات المـــصـــارف إلــى 
ّ
خــف

الحدود الدنيا، ووجد لها حلولًا عديدة 
ى ولو كمصارف 

ّ
لتمكينها من العمل حت

ــي«، ورغــــم ذلــــك بــقــي قــســمٌ كبير  ــبــ »زومــ
ــذا »الــقــلــيــل«  مــنــهــا عـــاجـــزاً عـــن تـــأمـــن هــ
ــصــنــفــة 

ُ
المـــطـــلـــوب مـــنـــهـــا. والمـــــصـــــارف الم

»ألــفــا«، أي تلك الكبرى فــي الــســوق، هي 
ــعــطــى خبراء 

ُ
ــراً. يــدفــع هــذا الم

ّ
الأكــثــر تــعــث

ماليين إلى السؤال عمّا إذا كان »سلامة 
سيبقى مُلتزماً وضع يده على المصارف 
ــــو كـــانـــت أكــثــريــتــهــا  ــفـــة، حـــتـــى ولـ ــالـ ـــخـ

ُ
الم

ــه سيجد مخرجاً 
ّ
مــن الفئة الأولـــى، أم أن

ــة 
ّ

بــحــجّــة عــــدم تــعــريــض الـــقـــطـــاع لــخــض
وضمان المودعين؟«.

ــن الـــلـــيـــلـــة  ــ ــــرة مــ ــأخـ ــ ــتـ ــ ــات مـ ــ ــاعــ ــ ــى ســ ــ ـ
ّ
ــت ــ حـ

الماضية، كانت »شهية« المصارف لا تزال 
مّ« الدولارات من السوق، 

َ
مفتوحة على »ل

كالخفافيش،  الـــخـــارج.  إلـــى  وتــحــويــلــهــا 
الصرافين  لدى  المصارف شيكاتها  ت 

ّ
بث

ومــتــمــولــن بــالــنــقــد لامــتــصــاص مــايــن 
ـــع كــثــيــريــن عــن 

ّ
ــط تـــمـــن ــ الـــــــــــدولارات، وسـ

تفاعلت، قانونياً، قضية لجوء 

ار والصناعيين، 
ّ

بعض التج

تحديداً الذين يستفيدون 

من دولارات الدعم التي 

رها مصرف لبنان لاستيراد 
ّ

يوف

المواد الأولية، إلى تهريب 

الدولارات عبر إبقاء أرباحهم 

في حسابات مصرفية 

خارج لبنان، إذ يجري الإعداد 

لإصدار مرسوم يفرض على 

صدرين إعادة الدولارات 
ُ

الم

إلى لبنان في غضون ثلاثة 

 فمنع استيراد 
ّ

أشهر، وإل

وتصدير الشحنات المقبلة

خدمت 
ُ
است التي  الأساليب  مــن  واحــد 

ــن لــبــنــان  ــ ــريــــب« الـــــــــــــدولارات مـ ــهــ »تــ ـــ ــ ل
فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة، كـــــان عــمــلــيــات 
ــــوم بـــــه عـــــــــددٌ مــن  ــقـ ــ الــــتــــصــــديــــر. مـــــا يـ
ــســتــفــيــديــن 

ُ
الــتــجّــار والــصــنــاعــيــن والم

ــر، لا يــــــوازي  ــديــ ــتــــصــ مـــــن خـــــدمـــــات الــ
ــهــربــة مــن قــبــل سياسيين 

ُ
ــثـــروات الم الـ

تلبيتها إلا بأسعار مرتفعة. وقد وصلت 
الأمور بمصارف أخرى إلى الموافقة على 
مــن قيمتها من  بـــ %27.5  بــيــع شــيــكــات 

أجل الحصول على سيولة بالدولار.
الليل،  اقترب، منتصف  قد  كــان  بعضها 
ــط الـــنـــهـــايـــة«، أي تـــأمـــن المــبــالــغ  مـــن »خــ
 البعض الآخر باءت 

ّ
اللازمة، في حين أن

مُــهــمــتــه بــالــفــشــل. عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لم 
ــة« داخـــل  ــد المـــصـــارف »الــــوازنــ يــنــجــح أحـ
ــى الــفــئــة  جــمــعــيــة المــــصــــارف ويــنــتــمــي إلــ
»ألفا« من تكوين أكثر من 1.1% من أصل 
الـــ 3% المــطــلــوبــة، مــع الــحــديــث عــن عقده 
اجــتــمــاعــا لمــجــلــس إدارتــــــه يــــوم الاثـــنـــن، 

ساهمين 
ُ
وأصحاب المصارف وكبار الم

فــيــهــا وكـــبـــار المـــودعـــن و»الــنــافــذيــن« 
ه 

ّ
ستفيدين من النموذج القائم، إلا أن

ُ
الم

الــخــانــة نفسها، ولا سيّما  فــي  يــصــبّ 
يُراكمون  ــصــدّريــن 

ُ
الم هــؤلاء  مُعظم   

ّ
أن

أربــــاحــــهــــم عـــلـــى حــــســــاب الاقـــتـــصـــاد 
ــاقـــي  ــيـــشـــة بـ ــــي ومــــســــتــــوى مـــعـ

ّ
المــــحــــل

استفادوا  هم 
ّ
إن إذ  لبنان،  في  السكّان 

فــي الأشــهــر المــاضــيــة مــن الــدعــم الــذي 
المواد  لبنان لاستيراد  ره مصرف 

ّ
يوف

الأولــــيــــة وفـــتـــح الاعــــتــــمــــادات لإجـــــراء 
عــمــلــيــات الاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر، في 
مقابل تحويلهم أرباح مبيعاتهم إلى 
أجنبية  بلدان  في  مصرفية  حسابات 
 الدولارات الطازجة 

ّ
عوض إعادة ضخ

في الاقتصاد اللبناني. ولا يزال هؤلاء 
من  يستفيدون  والصناعيون  التجّار 
م الأجور، والدعم على 

ّ
عدم تعديل سُل

الــكــهــربــاء، والــضــرائــب الــتــي مــا زالــت 
ــحــتــســب عـــلـــى أســــــاس ســـعـــر صـــرف 

ُ
ت

الـ1515 ليرة للدولار الواحد.
حصل نقاش كبير حول هذا الموضوع 
فـــي الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة، خـــاصـــة بعد 
ــــوزارة الاقــتــصــاد والــتــجــارة  أن تــبــنّ لـ
اللبنانية  البضائع  أســعــار  بعض   

ّ
أن

باع في الخارج بأكثر من 500% ممّا 
ُ
ت

باع في السوق المحلية. انطلقت فكرة 
ُ
ت

فــرض إعــادة »الـــدولارات الفريش« من 

وزارة الاقــتــصــاد، وتــحــدّث بــهــا المــديــر 
الــعــام لـــلـــوزارة محمد أبـــو حــيــدر أمــام 
ــن جــمــعــيــة الـــصـــنـــاعـــيـــن، قــبــل  وفـــــد مــ
أن تــنــتــقــل إلــــى طـــاولـــة بــحــث المــجــلــس 
ــركــــزي لمـــصـــرف لــبــنــان )»الأخــــبــــار«  المــ
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ــي، بـــدأت  ــاضـ بـــدايـــة كـــانـــون الــثــانــي المـ

»المركزي« بحث  القانونية في  الدائرة 
ق بفرض شــروط على 

ّ
تعل

ُ
الم الاقــتــراح 

 
ّ
ــادة ضــخ ــ ـــصـــدّريـــن، لــدفــعــهــم إلـــى إعـ

ُ
الم

الأموال »الفريش« في النظام المصرفي 
مــن مصرف  انتقل  الاقــتــراح  اللبناني. 

يــبــحــث فــيــه إمـــكـــان قـــيـــام »شـــريـــكـــه« من 
الــجــنــســيــة الـــســـعـــوديـــة بــتــجــمــيــد المــبــلــغ 
ــتــبــقــي، لـــدى حــســاب المــصــرف مــع بنك 

ُ
الم

المراسلة في الخارج.
ــراء مـــالـــيـــون أن  ــبــ يــتــوقــع صــــرّافــــون وخــ
« )بمئات 

ً
»ينخفض سعر الصرف قليلا

 
ّ
الليرات لا أكثر( في الأيــام المقبلة، ولكن

ــهـــل مـــصـــرف لـــبـــنـــان لا يــعــنــي  انـــتـــهـــاء مُـ
 يــوم 

ّ
تــخــفــيــف الــضــغــط عـــن الـــســـوق، لأن

عيد معظم القطاعات التجارية 
ُ
الاثنين ت

فتح أبوابها، ما يعني تفعيل طلب هذه 
الفئة على الدولار.

)الأخبار(

ــة الـــعـــامـــة لمــجــلــس  ــ ــانـ ــ لـــبـــنـــان إلـــــى الأمـ
ــاط. ويــتــضــمــن  ــ ــبـ ــ ــــي 11 شـ الــــــــــــوزراء فـ
ـــن جــــــــدوى وضــــــع ضـــوابـــط  شــــرحــــا عــ
الأمــوال  إعــادة  التصدير لضمان  على 
إلــــى لــبــنــان، وذلــــك عـــن طــريــق مــراقــبــة 
الــبــيــانــات الــجــمــركــيــة )المــســتــنــد الـــذي 
ومــصــدرهــا  الــبــضــاعــة  منشأ  يتضمن 
دائــرة  مــن  ونوعها وقيمتها، ويــصــدر 
بها  تقوم  التي  والــحــوالات  الجمارك(، 
ــمــــادات  ــتــ المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة، والاعــ
ــــدى مــــصــــارف المـــراســـلـــة،  المــســتــنــديــة لـ
الناتجة عن  المبالغ  إعــادة  إلى  ليُصار 
صدّرة خلال 

ُ
الم البضائع  بيع  عمليات 

مهلة أقصاها ثلاثة أشهر، تحت طائلة 
منع استقبال الشحنات المستوردة أو 

خالفة.
ُ
تصدير الشحنات للجهة الم

فــي 15 شــبــاط، أرســلــت الأمــانــة العامة 
ـــوزراء كــتــاب مــصــرف لبنان  الــ لمجلس 
ــرأي،  ــ ــداء الـ ــ إلــــى الــــــــوزارات المــعــنــيــة لإبــ
تــــمــــهــــيــــداً لإصـــــــــــــدار مـــــــرســـــــوم بـــــــــه. لا 
اعــــتــــراضــــات جـــوهـــريـــة عـــلـــى الـــكـــتـــاب، 
والـــتـــجـــارة  الاقـــتـــصـــاد  وزارة  ــا  وحـــدهـ
ســجّــلــت مــاحــظــة طلبت إدراجـــهـــا في 
يــكــون  أن  ــي  ــ يــــصــــدر، وهـ مــــرســــوم  أي 
كامل  على  الحصول   

ّ
حــق للمُصدّرين 

قــيــمــة أمـــوالـــهـــم المــــودعــــة فــــي الــقــطــاع 
المصرفي اللبناني، متى طلبوا ذلك!

)الأخبار(

المصارف الكبرى

راً 
ّ
هي الأكثر تعث

لجهة عدم تأمين 

سيولة الـ %3

وزارة الاقتصاد طلبت

رين 
ّ

صد
ُ

أن يكون للم

 الحصول على كامل 
ّ

حق

أموالهم المودعة 

في المصارف!

ــم تشهد  لـ ــر الأربــــعــــة  ــهـ ــذه الأشـ أن هــ
ــنــــاوشــــات حــــــــادّة كـــالـــتـــي حــصــلــت  مــ
سابقاً بين رئاسة الحكومة ومصرف 
يمكن  والقضاء…  والصرافين  لبنان 
لكن  التطورات،  من  الكثير  استعادة 
لم يكن لأيّ منها أثر واسع على سعر 
الــدولارات  الصرف مقارنة مع تدفق 
إلــــى لــبــنــان بــعــد الانـــفـــجـــار المــشــؤوم 
في 4 آب. ففي اجتماع مصرفي عُقد 
أن  تــــردّد  عــلــى تطبيق »زوم«  أخــيــراً 
حجم التدفقات الآتية إلى لبنان في 
مــلــيــارات دولار   7 بــلــغــت  عـــام 2020 
عبر  مغتربين  تــحــويــات  بينها  مــن 
نقدية  ومبالغ  النظامية،  المؤسّسات 
مـــحـــمـــولـــة بـــالـــيـــد عـــلـــى الــــطــــائــــرات، 
وتـــحـــويـــات صـــبّـــت لــخــدمــة أهــــداف 
جمعيات المجتمع المدني والسفارات، 
ــــن الـــتـــحـــويـــات  والـــقـــلـــيـــل الـــقـــلـــيـــل مـ
الــــتــــجــــاريــــة الأخــــــــــرى. غـــالـــبـــيـــة هـــذه 
التحويلات دخلت لبنان في النصف 
الثاني من السنة الماضية، وساعدت 

لبنانلبنان
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)مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(
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قضية

رلى إبراهيم

فـــي الأيـــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، حــجّــت 
الــقــوى الــســيــاســيــة إلـــى بــكــركــي غــداة 
ــــي بـــشـــارة  ــارونـ ــ ــوة الـــبـــطـــريـــرك المـ ــ دعــ
ــــي  ــــي إلــــــى »عــــقــــد مـــؤتـــمـــر دولـ ــراعــ ــ الــ
لمــســاعــدة لبنان لــعــدم قـــدرة الأطـــراف 
ــاهــــم«. ذلــــــك هــو  ــفــ ــتــ ــلـــى الــ المـــحـــلـــيـــة عـ
للراعي وبعض  وفقاً  المشكلة،  غــاف 
آثـــرت دعم  الــتــي  الأحــــزاب السياسية 
بالحياد  بــدأت  التي  الأخيرة  مواقفه 

صت بالتدويل.
ُ
ل

َ
الإيجابي وخ

ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة على  يــأتــي حـــزب الـ
ت خطاب 

ّ
التي تبن الــقــوى  رأس هــذه 

ــــدأت تــبــذل كـــل جــهــود  الــبــطــريــرك، وبـ
مــمــكــنــة لمـــــــدّه بــجــمــاهــيــر تـــســـمـــح لــه 
بــالــتــقــاط صــــورة وســـط حــشــد غفير 
مــن الــنــاس. ثــمــة هـــمّ أســاســي قــواتــي 
ق بحجز مقعد في صالة انتظار 

ّ
يتعل

الولايات المتحدة والسعودية، إضافة 
الكنيسة في  بــركــة  الــرغــبــة بنيل  إلــى 

مــواجــهــة الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر. ومــا 
ــهـــى الأمــــــن الــــعــــام لـــحـــزب الــلــه  أن أنـ
الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه حــديــثــه، في 
خــطــابــه يـــوم 16 شـــبـــاط، عـــن »رفـــض 
أيّ كلام عن قــرار دولــي تحت الفصل 
البطريرك  لم يسمِّ  أنــه  السابع«، ولــو 
بل أشار إلى »أكثر من نائب وبعض 
الأوساط«، حتى بدأ القواتيّون حملة 
الــراعــي  تــركّــز عــلــى وقــــوف  ممنهجة 
في وجه مشروع »خــراب« حزب الله. 
تــلــت ذلـــك دعــــوة لــلــســيــر إلـــى بكركي 
ــــف الـــبـــطـــريـــرك.  ــواقـ ــ ــم مـ ــدعــ الـــــيـــــوم، لــ
ــــزب، ســمــيــر  ــحــ ــ ــم يــــخــــرج رئــــيــــس الــ ــ لـ
المــشــاركــة بشكل  إلــى  ليدعو  جعجع، 
على  القوات  لكن مجموعات  رسمي، 
»واتــــســــاب«، والــحــزبــيّــن الــنــاشــطــن 
عوا، 

ّ
الانتفاضة وز ضمن مجموعات 

بــحــســب بـــعـــض الـــنـــاشـــطـــن، مـــذكـــرة 
إداريــــــة بـــضـــرورة المـــشـــاركـــة. وتــؤكــد 
الــقــوات بحشد  قيام  لعة 

ّ
مــصــادر مط

غير مسبوق في المناطق التي تحظى 

ــــح عـــبـــر الـــفـــدرالـــيـــة، لأن »حــــزب  أوضــ
دون  يحول  في مشروعه  المتقدم  الله 
ـــد ما 

ّ
تـــجـــاوب الـــشـــرعـــيـــة«. الـــقـــزي فـــن

ــد الـــحـــديـــث  ــنـ ــده الــــبــــطــــريــــرك عـ ــقـــصـ يـ
ــيّ لمــســاعــدة لــبــنــان  ــ عـــن »مــؤتــمــر دولــ
 الأمـــر 

ّ
والـــتـــفـــاهـــم مـــع بــعــضــنــا«. لـــكـــن

لا يــتــعــلــق بــالــتــفــاهــم حــتــمــا، وبــــرأي 
القزي أن »ما من سلطة محليّة قادرة 
 الأزمــــة السياسية مــن دون 

ّ
عــلــى حـــل

»الــتــدخــل  الــســاح« وأن   معضلة 
ّ

حـــل
الغربي في لبنان كان دائماً إيجابياً 
وســلــمــيــا... وأي تــدخــل أمــمــي جــديــد 
ل مسبقاً أي اعتداء إسرائيلي«! 

ّ
سيعط

السابق هو  الكتائبي  الوزير  قاله  ما 
الـــعـــنـــوان المــقــبــل لــحــمــلــة بــقــايــا قــوى 
بكركي:  قبة  تحت  المجتمِعة  آذار   14
ســـاح حـــزب الــلــه أو الــفــدرلــة والأمـــن 
ي 

ّ
الـــذاتـــي. لــن يــطــول الــوقــت قــبــل تبن

الـــبـــطـــريـــرك الــــراعــــي لـــهـــذه الــعــنــاويــن 
طالما أن القزي هو »خيّاط« خطاباته، 

وصاحب طرح الحياد الإيجابي.

لكن   ...
ُ

ندع »لم  القوات والكتائب: 

نشارك«

يـــــؤكـــــد مــــــســــــؤول جـــــهـــــاز الــــتــــواصــــل 
والإعـــام فــي الــقــوات شـــارل جــبــور أن 
ــدعُ إلــــى الــتــظــاهــرة بل  ــ »الـــحـــزب لـــم يـ
الـــدعـــوة أتـــت مـــن مــجــمــوعــات مــؤيّــدة 
لمـــوقـــف الـــبـــطـــريـــرك. لـــم نـــوجّـــه دعـــوة 
نفعل خلاف  ولــم  للمحازبين  رسمية 
ذلـــــــك. المــــشــــاركــــة الــــقــــواتــــيــــة ســتــكــون 
القوية  علاقتنا  مــن  انطلاقاً  تلقائية 
 الرئيسي الذي 

ّ
ببكركي على أن الحل

ــابـــات الــنــيــابــيــة  ــتـــخـ نـــطـــرحـــه هــــو الانـ
على  الراعي  مع  نلتقي  نا 

ّ
لكن المبكرة 

الأسباب الموجبة للجوء إلى المرجعيّة 
ــة لــتــطــبــيــق الــــدســــتــــور«. أمـــا  ــ ــيّ ــ ــدول الــ
إلى مشروع  الكتائب فتشير  مصادر 
المــقــدّم باسمها في ما خصّ  القانون 
الدوليّة،  بالقرارات  والتمسّك  الحياد 
 الحزب يلتقي والراعي على 

ّ
وترى أن

هذه الطروحات الوطنية: »لم ندعُ إلى 
كثراً  كتائبيّين  لكن  رسمياً  المــشــاركــة 
من  حتماً«.  بكركي  إلــى  سيتوجهون 
جهته زار وفد من التيار الوطني الحر 
بكركي أول مــن أمــس. ويــقــول النائب 
ــــار« إن  ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ ــي خــلــيــل لـ ــ ــزار أبـ ــيــ ســ
التيار »لم يبلغه عن مشاركة ولم يكن 
موضوعنا، وقد أخبرنا البطريرك أن 
الــزيــارة  التحرك لاحــزبــي«. أمــا سبب 
بكركي  مع  الطبيعي  »التواصل  فهو 
الإشــاعــات  لتبديد  استغليناها  وقــد 
وفبركات المصطادين في الماء العكر«. 
وفي مسألة المؤتمر الدولي، »أوضحنا 
أنـــنـــا لــســنــا ضــــدّ أيّ مـــســـاعـــدة تــأتــي 
إلـــى لــبــنــان إذا كــانــت غــيــر مــشــروطــة 
ــازلات ســـيـــاســـيـــة مـــــع ضـــــــرورة  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ بـ
إلى عدم استجلاب أصحاب  الانتباه 
الأجندات الذين سيؤثرون سلباً على 
مــصــالــحــنــا وســتــكــون حــلــولــهــم على 
فقون 

ّ
حــســابــنــا. نــحــن والــبــطــريــرك مت

عــلــى الــحــفــاظ عــلــى الــكــيــان اللبناني 
وتعدّده من هؤلاء«.

بــــدوره، يشير ســلــمــان ســمــاحــة الــذي 
ــمــي المـــســـيـــرة، إلــــى أن 

ّ
يـــعـــدّ أحــــد مــنــظ

»مــجــمــوعــات مــن الانــتــفــاضــة تتوجه 
لدعم البطريرك معنوياً عقب الهجوم 
 عــلــيــه«. ألا يــتــعــارض هــذا 

َّ
ــن ــ

ُ
الــــذي ش

ــع مـــطـــالـــب الـــــدولـــــة المـــدنـــيـــة  ــ الأمــــــــر مـ
وفصل الدين عن الدولة؟ »من يتوجّه 
ــــى بـــكـــركـــي يــســعــى لــتــأيــيــد مــوقــف  إلـ
الثورة  يتناسب وطروحات  سياسيّ 
الدولي  المؤتمر  تتعارض مع  التي لا 
الثورة  مجموعات  فغالبية  والحياد. 
بدأت تستفيق إلى المشكلة الرئيسية 
الــعــمــيــقــة الـــتـــي تــمــنــع قـــيـــام أيّ دولـــة 

أكانت مدنية أم غير مدنية«.

ات تقود المسيرة إلى بكركي اليوم: 
ّ

القو

التدويل أم الفدرلة أم السلاح؟
ليست دعوة بكركي إلى »مؤتمر 

د 
ّ

 برعاية الأمم المتحدة« مجر
ّ

دولي

مسعى لمساعدة لبنان مع الوصول 

إلى حائط مسدود داخلياً. فيوم 

مو المسيرة إلى 
ّ

أمس، كشف منظ

الصرح البطريركي أن مطلب »التدويل« 

ص من 
ّ
محصور فقط بالرغبة بالتخل

 
ّ

سلاح حزب الله لا الوصول إلى حل

للأزمة السياسية. هذه التظاهرة 

ات اللبنانية ويرافقها 
ّ

تقودها القو

ما تبقى من قوى 14 آذار وبعض 

»مجموعات الانتفاضة«. في حين 

بدأ الدائرون في فلك البطريرك بشارة 

الراعي يتحدثون عن »إحياء الأمن 

اللامركزي والاقتصاد المناطقي« أي 

بمعنى أوضح الفدرلة، والواضح أن 

هذا الشعار سيكون عنوان »السياديين« 

في المرحلة المقبلة

تقرير

رحيل دندش

الثامنة من صباح أمس، تعقّب مسلّحون الشاب  قرابة 
تنقّله مع أخيه على دراجــة  أثناء  إبراهيم،  عــاء خضر 
نارية، في برج البراجنة، قرب جامع العرب. وعندما تأكد 
أن هؤلاء يترصّدونه طلباً للثأر من جريمة لم يرتكبها، 
لجأ سريعاً إلى أول مبنى وجده )المبنى حيث صيدلية 
الستة سعياً  البراجنة( وصعد طوابقه  ياسين في برج 
إليه وأردوه ولاذوا بالفرار.  الجناة وصلوا  للأمان، لكن 
ساعات قليلة بعد الجريمة، انتشر فيديو على وسائل 
التواصل الاجتماعي لشاب يعلن أخذ الثأر لدم المتوفى 
ابتهاجاً  النار  ويطلق  قبره،  أمــام  حسين عباس زعيتر 
بالمناسبة. وكان زعيتر قد قضى رصاصاً منذ حوالى 

عام.
ما القضية وما علاقة علاء بما حصل؟

وفــق روايـــة الأهــالــي، مــســاء 30 آذار 2020، كــان علاء 
يسهر عند بيت عمه، حينما رنّ هاتفه وقيل له إن هناك 
»مشكلًا« وإن أفراداً يعتدون على والدته ضرباً. وصل 
علاء وكان الإشكال في أوجه بين قريبه العسكري في 
الجيش اللبناني من آل ح. )متزوج بابنة عمته( وشبّان 
من آل زعيتر، على خلفية أحقية ركن سيارة. استعر 

الاشتباك وأُطلق الرصاص على حسين زعيتر وتوفي 
ــره مــبــاشــرة. عــقــب الــحــادثــة، ســلّــم المشتبه فيه  عــلــى إثـ

نفسه وهو موقوف لدى الأجهزة الأمنية منذ سنة.
بــعــد الــحــادثــة تــركــت عــائــلــة المــشــتــبــه فــيــه وعــائــلــة عــاء 
يـــروي بعض  إبــراهــيــم منزليهما. وقــبــل نحو 6 أشــهــر، 
فيديوات  والسبب  للضرب،  والــد علاء  »تعرض  الأهالي 
زعيتر«.  مــع حسين  عــاء مشتبكاً  تظهر  الــواقــعــة  مــن 
تدخلت أحزاب المنطقة ومخابرات الجيش في »صلحة« 
القاتل وحــده يتحمل  أن  واتفقوا جميعاً على  العائلتين 
المسؤولية. كــان شــرط آل زعيتر يومها أن يُسلّم علاء 
إلى الدولة، وبالفعل هذا ما حدث، وخرج من التحقيقات 

بريئاً.
مــا ورد أعـــاه يتقاطع مــع مــا أفـــاد بــه نــائــب رئيس 
بلدية برج البراجنة زهير جلول »الأخبار«، إذ أشار 
إلى أن لا علاقة لعلاء ابراهيم بمقتل حسين زعيتر، 
فيما  عليه،  جــرم  لا  لأن  التحقيقات  مــن  خــرج  وقــد 
وحــمّــل جلول مسؤولية  مــوقــوف.  الأســاســي  المتهم 
في  المــتــكــررة  الجرمية  والارتــكــابــات  الأمــنــي  التفلت 
الــضــاحــيــة إلــى الــدولــة الــتــي لا تــقــوم بــواجــبــاتــهــا في 
أكــثــر مــن مــلــف، حــيــث يستخدم الــســاح لــحــل أتفه 
الدولة من أن  إلــى أن »لا أحــد يمنع  المسائل. وأشــار 

تمارس واجباتها بضبط أمن المواطنين«.
وقد صدر بيان عن بلدية برج البراجنة يستنكر »قيام 
بحق  ــرة  مــدبّ إجــرامــيــة  إعــــدام  عملية  بتنفيذ  مسلحين 
إبــراهــيــم، وذلــك  البراجنة عــاء  بــرج  الشرطي فــي بلدية 
 ٢٠٢٠ آذار   ٣٠ بــتــاريــخ  حصلت  مشكلة  خلفية  عــلــى 
أدت إلى وفاة المواطن حسين زعيتر، بالرغم من توقيف 
القاتل في حينه، إلا أن يد الإجرام استمرت باللعب بدم 
بجد  بالعمل  الأمنية  »الأجهزة  البيان  وطالب  الأبــريــاء«. 
العميد محمد فهمي  الداخلية  الفاعلين، ووزير  لتوقيف 
وتحقيق  القتلة  إلــى  والــوصــول  القضية،  هــذه  بمتابعة 
الأمنية  القوى  أوقفت  القتل،  لجريمة  ومتابعةً  العدالة«. 
أمس المدعو م .ط. المشتبه في تعقّب المغدور لمصلحة آل 
زعيتر قبل وقوع الجريمة، كما داهمت منزل ع. ز. والد 
المشتبه فيهما في جريمة القتل، من دون العثور عليهما.
وتقام وقفة احتجاجية عند الساعة العاشرة من صباح 
الـــيـــوم، أمـــام بــلــديــة بـــرج الــبــراجــنــة، اســتــنــكــاراً للجريمة 
المروّعة وحزناً على »علاء الآدمي الذي لا يؤذي نملة«. 
عام  البراجنة  بــرج  بلدية  التحق بشرطة  قــد  كــان  عــاء 
2012 شــرطــيــا مــؤقــتــا، »ومــنــذ ذلـــك الــحــن، كـــان مــثــالًا 
للأخلاقية المهنيّة والإنسانيّة«، بحسب ما يقول زملاؤه 

في العمل.

علاء إبراهيم يقضي ظلماً: شريعة الغاب تحكم

تقرير

بدء إزالة آثار العدوان النفطي

الإسرائيلي عن الشاطئ الجنوبي

بلال قشمر

ــام عــلــى رصــد  بــعــد أكــثــر مـــن عــشــرة أيــ
ــواحــــل  ــنــــفــــطــــي عــــلــــى الــــســ ــــوث الــ ــلـ ــ ــتـ ــ الـ
الــجــنــوبــيــة ومـــصـــدره كــيــان الاحــتــال 
الإســــرائــــيــــلــــي، تــنــطــلــق الــــيــــوم حــمــلــة 
رســمــيــة وشــعــبــيــة لإزالـــــة الــكــتــل الــتــي 
قــذفــتــهــا الأمـــــواج إلـــى الـــرمـــال. بــدعــوة 
الطبيعية  مـــن مــحــمــيــة شــاطــئ صـــور 
ــز الـــوطـــنـــي لــلــبــحــوث الــعــلــمــيــة  ــركــ والمــ
واتــحــاد بلديات قضاء صــور، تنطلق 
حــمــلــة الــتــنــظــيــف مـــن مــدخــل الــشــاطــئ 
الجنوبي لصور، على أيدي متطوعين 
سيرفعون آثار التلوث. ومن المنتظر أن 
يشارك ناشطون من عدد من المنظمات 
والـــجـــمـــعـــيـــات الـــبـــيـــئـــيـــة والـــكـــشـــفـــيـــة، 
إلـــى جــانــب فـــرق مـــن بــلــديــات المنطقة 
وجنود من الوحدة الإيطالية العاملة 
ضمن قــوات اليونيفيل. ووفــق مصدر 
ــاد، ســــوف يــتــولــى الاتـــحـــاد  ــحــ فـــي الاتــ
تــمــويــل حــمــلــة الــتــنــظــيــف عــبــر تــأمــن 
للمتطوعين  الــوقــايــة  المـــعـــدات وســبــل 
الـــذيـــن يــخــشــى عــلــيــهــم مـــن اســتــنــشــاق 
النفطية،  المــــادة  مــن  المنبعثة  الـــغـــازات 
ــيـــاس الــخــاصــة   عـــن تــوفــيــر الأكـ

ً
فــضــا

ــواد المـــلـــوثـــة،  ــتـــي ســتــجــمــع فــيــهــا المـــــ الـ
ــراف مــــن خــــبــــراء مـــركـــز الــبــحــوث  ــإشــ بــ
ــبـــون عــمــلــيــة  ــيـــواكـ ــذيــــن سـ الــعــلــمــيــة الــ
إتلافها. ولفت مدير المحمية المهندس 
»الأخــــــبــــــار« إلـــــــى أن  حــــســــن حــــمــــزة لـــــــ
الحملة »قد تستغرق نحو عشرة أيام 
مقابل  فــي  المــحــمــيــة،  لتنظيف شــاطــئ 
الشاطئ  لتنظيف  يوماً  عشرين  نحو 
الــجــنــوبــي مـــن الــعــبــاســيــة شـــمـــالًا إلــى 
ــا«. الـــتـــأخـــر فـــي رفــع  ــنـــوبـ الـــنـــاقـــورة جـ
ــــى المـــزيـــد  ــؤدي إلــ ــ ــيـ ــ آثـــــــار الـــتـــلـــوث »سـ
مـــن تــفــاعــلــهــا مـــع الـــرمـــل حــتــى تصبح 
ــزءاً مـــنـــه يــصــعــب تــفــكــيــكــهــا«، وفـــق  ــ جــ
ر من »التأثير السلبي 

ّ
حمزة الذي حذ

الأعــمــال  تــأخــيــر  فــي  المقبلة  للعاصفة 
من جهة وتوسيع الرقعة المتلوثة عبر 
حــركــة الأنـــــواء«. حــتــى الآن، لــم تحصِ 
المتضررة.  المساحة  المــركــز  أو  المحمية 
»بــدءاً من اليوم، يمكننا البدء بقياس 
المساحة بالأمتار. لكن المعاينة الأولية 

كــشــفــت بـــأن »الــســاحــل الــرمــلــي الممتد 
متضرر  الناقورة  حتى  العباسية  من 
بــشــكــل كــبــيــر لأن الــعــاصــفــة الأخـــيـــرة 
النفطي شمالًا باتجاه  التسرب  قذفت 

لبنان«.
بالتزامن مع حملة التنظيف، من المقرر 
الــبــحــوث معين  أن يعقد رئــيــس مــركــز 
حــمــزة مــؤتــمــراً صــحــافــيــا لــإعــان عن 
نتائج تحليل العينات التي رفعت من 
شــاطــئ محمية صــور بــدايــة الأســبــوع 
ــد نــــوعــــهــــا ومــــــدى  ــديــ ــحــ ــتــ الـــــــجـــــــاري لــ
الإعــان  استبق  لكن حمزة  خطورتها. 
المادة  إن  النتائج، بالقول  الرسمي عن 
القطران  نــوع  مــن  هــي  الملوثة  النفطية 
نقلته وسائل  ما  السامة. وهو  )القار( 
متخصصين  عــن  الصهيونية  الإعـــام 
بيئيين كشفوا على مواقع التلوث على 
سواحل فلسطين المحتلة. ووفق حمزة، 
ــع درجـــــات  فـــــإن الــــقــــطــــران »يـــتـــفـــاعـــل مــ
الحرارة المرتفعة، ما يؤدي إلى انبعاث 

غـــازات ســامــة بعد أن تتحلل مــع مياه 
ذائــبــة ضمنها«،  مــواد  البحر وتصبح 
الأمر الذي سيؤدي تباعاً وعلى مراحل 
طـــويـــلـــة الأمــــــد إلـــــى تـــضـــرر الــكــائــنــات 
البحرية عموماً من تلك المــواد. وخص 
ــبــــر عـــلـــى الــســاحــل  ــزة الــــضــــرر الأكــ ــمـ حـ
ــســــاحــــف.  الـــجـــنـــوبـــي بــــالأســــمــــاك والــ

ــر قـــبـــالـــة لـــبـــنـــان يــشــكــل مـــســـاراً  ــبـــحـ »الـ
لتكاثر  ومــركــزاً  المــهــاجــر  للسمك  مهماً 
الأسماك. أما الشواطئ الرملية فتشكل 
 لــتــكــاثــر الــســاحــف الــبــحــريــة«. 

ً
مـــوئـــا

»الــضــرر  واخــتــصــر حــمــزة مــا حــصــل بـــ
ــــواص الــفــيــزيــائــيــة  ــخـ ــ ــلـــى الـ الـــكـــبـــيـــر عـ

والكيميائية للحياة البحرية«.
الصهيوني  القضائي  الــقــرار  وفــي ظل 
التحقيق  بمنع نشر أي معلومة حول 
فــــي الـــتـــســـرب والـــجـــهـــات المــشــتــبــه فــي 
ــر الــخــارجــيــة  ضــلــوعــهــا فــيــه، لــفــت وزيــ
والمــغــتــربــن فـــي الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة 
شــربــل وهــبــة فـــي تــصــاريــح صحافية 
إلى أن »التسرب النفطي مصدره مرفأ 
الناقورة،  عــن  كلم  البعيد 200  أشـــدود 
ويقال إن حجمه ألف طن من الرواسب 
المتسربة من ميناء أشدود أو من ناقلة 
اللبنانية  الحكومة  إن  وأضــاف  نفط«. 
تعويضها  المتحدة  الأمــم  مــن  ستطلب 

عن الضرر اللاحق بها.

القرار القضائي 

الإسرائيلي يمنع 

 معلومة عن 
ّ
نشر أي

ب
ّ
مصدر التسر

ــتــــوازي،  ــالــ فـــيـــهـــا بـــتـــأيـــيـــد شـــعـــبـــي. بــ
نـــشـــرت حـــســـابـــات مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي التي تدور في فلك القوات 
ــه صـــور  ــتـ ــقـ وســــــمَ #مــــع_بــــكــــركــــي، رافـ
ــارات  ــبـ ــا وعـ ــويّـ ــراعــــي سـ لــجــعــجــع والــ
ــة الــفــقــيــه يا  ــرار: »يـــا مـــع ولايــ ــ عــلــى غـ
ــكــــركــــي«، »بـــكـــركـــي هــــي الأرزة  بــ مــــع 
»لكل احتلال  ونحن خطها الأحمر«، 
بطريرك«، »ذاهب إلى حيث لا يجرؤ 

الآخرون«.
الــتــحــرّك الــــذي تــقــوده الـــقـــوات، يضم 
حــــــــزب الــــوطــــنــــيــــن الأحــــــــــــــــرار، لـــقـــاء 
حركة  سعيد(،  )فـــارس  الجبل  سيدة 

ــتــــي يـــرأســـهـــا الـــنـــائـــب  ــقــــال الــ ــتــ الاســ
الكتائب  مــعــوض،  مــيــشــال  المستقيل 
ــمــــي  الــــلــــبــــنــــانــــيــــة بــــشــــكــــل غـــــيـــــر رســ
ــرك 

ُ
بــحــيــث لــم يــصــدر أيّ بــيــان، بــل ت

ــالمــــشــــاركــــة  ــازبــــن بــ ــمــــحــ ــلــ ــار لــ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الـ
تــشــريــن   17 مــــن  مـــجـــمـــوعـــات  لا،  أو 
كــمــجــمــوعــات مـــن جـــل الـــديـــب، حــركــة 
المـــبـــادرة الــوطــنــيــة، منصة بــيــرامــيــد، 
أفــنــجــرز،  اللبنانية،  المــدنــيــة  الجبهة 
المجموعات سابقاً  مت هذه 

ّ
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ــدل لــلــمــطــالــبــة  ــ ــعـ ــ ــام قـــصـــر الـ ــتــــصــ اعــ
و1701(.   1559 الــــقــــرارَيــــن  بــتــطــبــيــق 
بــــالــــطــــبــــع غـــــــــاب عـــــــن المــــجــــمــــوعــــات 

والسيادة  الــثــورة  لشعارات  الحاملة 
والاســتــقــال والإصــــاح الاقــتــصــادي 
والمــالــي وفصل الــديــن عــن الــدولــة، أن 
البطريرك رسم خطاً أحمرَ حول أبرز 
ــــوز الانـــهـــيـــار والــســبــب الأســـاســـي  رمـ
فـــي ســقــوط الــلــيــرة واحــتــجــاز أمـــوال 
المودعين، حاكم مصرف لبنان رياض 

سلامة.

السلاح أم الفدرلة؟

ــام المــاضــيــة عن  حُــكــي الكثير فــي الأيــ
ــد يــتــقــدمــه  ــديــ »لــــقــــاء بـــريـــســـتـــول« جــ
»الــســيــاديــون« ذاتــهــم الــذيــن شــاركــوا 

لكن   ،2004 عــام  البريستول  لــقــاء  فــي 
ــا مــنــهــم لا يــســعــه تـــعـــداد ولــــو بند  ــ أيّـ
واحـــد على جـــدول »المــؤتــمــر الــدولــي« 
المقربون من بكركي لا  ر. حتى 

َ
المنتظ

يــمــتــلــكــون جــوابــا واضـــحـــا. قــد يكون 
التفسير الأوضح جاء في مقال كتبه 
ــر الـــســـابـــق ســجــعــان قـــــزي، يــدّ  ــوزيــ الــ
الراهن،  الوقت  في  اليمنى  البطريرك 
تـــحـــدّث فــيــه عـــن »اضــــطــــرارات بــديــلــة 
وتعزيز  المناطقي  الاقــتــصــاد  لإحــيــاء 
ــــزي والــــحــــفــــاظ عــلــى  ــركـ ــ ــــامـ الأمـــــــن الـ
كل  »استعادة  عبر  المناطق«  لبنانية 
مكوّن استقلاليته الذاتية« أي بمعنى 

لبنانلبنان
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القزي، ذراع البطريرك اليمنى، 

ج للأمن الذاتي والفدرالية
ّ

يرو

)بلال قشمر(

)هيثم الموسوي(
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تقريركورونا

تقرير
ة

ّ
راجانا حمي

المــنــصــة  لإطــــــــاق  الأول  ــوم  ــ ــيـ ــ الـ مـــنـــذ 
الإلكترونية للقاحات، أوكل التفتيش 
المركزي بمهمة »الرقابة الرقمية« على 
عــمــل المــنــصــة. وكــــان الـــهـــدف مـــن تلك 
والإضــاءة  الخلل  مكامن  تتبع  المهمة 
إضافة  تصحيحه،  على  للعمل  عليه 
والتوصية  الحلول  تقديم بعض  إلــى 
بــهــا إلـــى وزارة الــصــحــة. مـــع انــطــاق 
عــمــلــيــة الـــتـــلـــقـــيـــح، أصـــــــدر الــتــفــتــيــش 
تــقــريــريــن مـــــرّا بــشــكــلٍ عـــابـــر، إلــــى أن 
الثالث،  التقرير  أيــام  صــدر قبل ثلاثة 

الذي أعلن من خلاله رئيس التفتيش، 
الـــقـــاضـــي جـــــورج عــطــيــة، عـــن »قــطــبــة 
مخفية« أدت إلى سقوط 6239 لقاحاً 
مــن الــائــحــة الــرســمــيــة للمنصة. وقــد 
ـــح إلـــى أن تــلــك الــلــقــاحــات لــم تسقط 

ّ
لم

ــام  ــاب أمــ ــبــ ــا يــفــتــح الــ ــواً، وهـــــو مــ ــهــ ســ
احتمالات السقوط عن سابق تصميمٍ 

وتصوّر.
كـــان يــمــكــن لــذلــك الــتــقــريــر أن يــمــرّ بلا 
النيابي«  »البرستيج  لكن  ضــوضــاء، 
الــــذي كـــاد يــــودي بــالــدعــم الـــدولـــي في 
أقــوى،  الـــدويّ  اللقاحات، جعل  قضية 
مع الحديث عن »تلقيح 17 مستشفى 
من أصل 23 ما يقرب من 6 آلاف و200 
شخص مــن خـــارج المــنــصــة، فيما كان 
حوا على أساس المنصة 

ّ
عدد الذين لق

9619 شخصاً«. رمى عطية الطعم، ثم 

»لا تــنــفــي حــــدوث بــعــض الـــخـــروقـــات، 
ففي مقابل مستشفيات فعلت ذلك عن 
لجأوا  ممن  البعض  هناك  نية،  حسن 
إلى تلقيح أشخاص من خارج الطاقم 

الطبي والصحي«.
إلـــى الآن، لا جــــواب نــهــائــيــا حـــول تلك 
 
ً
ــد يــمــكــنــه أصـــا ــات«، ولا أحـ ــروقـ ــخـ »الـ
ة التي أوردها 

ّ
إثبات أن تلك الآلاف الست

الــتــفــتــيــش المــــركــــزي هــــي »مـــخـــالـــفـــة«، 
لـــنـــاحـــيـــة خـــــــروج بـــعـــض »المـــتـــهـــمـــن« 
وإثـــبـــات عـــدم صــحــة الــتــقــريــر، ومنها 
مــســتــشــفــيــا بــعــبــدا وطـــرابـــلـــس الـــلـــذان 
أثــبــتــا »بــالــقــلــم والـــورقـــة« أن التطعيم 
استهدف العاملين والأطباء، وإن كان 
الرقم قد ورد خارج المنصة، إذ أرسلت 

زينب حمود

 »Depot« لن تنتهي زيارة »الميكانيسيان« من دون أن يعرض عليك شراء
الصعبة.  بالعملة  سيارتك  عـــادم  فــي  المــوجــود   )»Catalyzer«( البيئة 
عـــروضـــات مــغــريــة، مــمــاثــلــة، تــعــجّ بــهــا مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
»ديبو«. سرّ رواج هذه التجارة يكمن  بأسعار تصل إلى 2000 دولار للـ
)البلاتينيوم  في احتواء هذه القطعة من السيارة على معادن ثمينة كـ
والروديوم والبلاديوم( ازداد الطلب عليها وارتفع سعرها بعد توقف 

عمل معظم المناجم في العالم مع انتشار جائحة »كورونا«.
الـ »Depot« الذي »كان سعره 50 دولاراً يُدفع اليوم 300 دولار سعراً له«، 
بحسب مدير شركة Elecat Group لبيع عوادم السيارات أيمن منصور. 
وهو »مبلغ محرز«، مع ارتفاع سعر صرف الدولار، ما »يدفع كثيرين 
اليوم إلى الاستغناء عنه في سياراتهم«. أما السعر فيكون بحسب بلد 
، تتشدّد في المواصفات وتفرض على 

ً
المنشأ والمواصفات. »فكندا، مثلا

البيئة.  هذه الصناعة استخدام مــواد ذات جــودة عالية للحفاظ على 
لبنان، يؤكد منصور،  الأعــلــى«. في  الكندي  الديبو  يُعتبر سعر  لذلك 
عة محلياً مزوّدة بديبو أساساً«. لذلك، 

ّ
»لا توجد عوادم متكاملة مصن

الميكانيكيين  يــقــوم بعض  دونـــه حتى  مــن  الــســيــارة تمشي  أن  »يكفي 
بسرقة هذه القطعة الثمينة التي غالباً ما لا يلحظ الزبون وجودها«. 
فيما يُقدم اليوم كثيرون من أصحاب السيارات على الاستغناء عنها 

مقابل بضع مئات من الدولارات، لأنهم يجهلون أهميتها للسيارة«.
»اشابمانات« عن الإلحاح على علي حمود بشراء  ح الـ

ّ
لم يتوقف مصل

»ديبو« سيارته لأنه »يضرّ بمحركها«! وفي كل مرة كان يرفض حمود 
البيع، كــان الرجل يرفع السعر »حتى كــدت أقــع ضحية الإغـــراء لو لم 

أسأل كثيراً عن وظيفة الـDepot وأهميته«، يقول حمود.
ـــDepot يضمن  الـ الــزبــون ببيع  إقناع  الــذي ينجح في  »الميكانيسيان« 
دولاراً  و30  دولارات  عشرة  بــن  يُـــراوح  »كوميسيون«  على  الحصول 
بحسب وائل الذي يعمل في تصليح السيارات. إذ أن »الجميع صاروا 
 بالأسعار فمن المؤكد أن 

ً
يعرفون الأسعار، أما إذا كان الزبون جاهلا

نسبة الربح تتضاعف«.
»ديبو« الى وكيل يعيد تصديره، أو إلى شركة إعادة  يبيع الشاري الـ
الشركات  الــخــارج. ومــن  إلــى  المعادن وتصدّرها  تدوير تستخرج منه 
 BASF ،الــبــلــجــيــكــيــة Umicore :الأجــنــبــيــة الــتــي تــســتــورد هـــذه الــقــطــع
ألمــانــيــة  وشـــركـــات  الأمــيــركــيــة،   Environment Recycle الــبــريــطــانــيــة، 

ويابانية أخرى.
يؤكد رئيس مصلحة تسجيل السيارات في وزارة الداخلية أيمن عبد 
الغفور أن نقاط فحص معاينة ميكانيك السيارة التي حددها القرار 
البيئة«.   Depot »لا تشمل   ،2003 عــام  البيئة،  وزارة  عــن  الــصــادر   824
المــركــبــة. علماً أن  بــســامــة  الــــ Depot »يــرتــبــط بالبيئة لا  إذ أن وجـــود 
قانون السير الجديد فرض وجوده في السيارة، لكن تبقى العبرة في 
التنفيذ«. وهذا تعدّ صارخ على البيئة، والصحة العامة، »ويخالف كل 
عتها الدولة اللبنانية للتخفيف من تلوث 

ّ
الاتفاقيات الدولية التي وق

البيئي ناجي قديح.  الهواء وإدارة المواد الكيماوية«، بحسب الخبير 
فالـ Depot »قطعة أساسية في السيارة تمتص الغازات المضرة بالبيئة 
التي تنتج عن احتراق الوقود في محركها، وتمنع انبعاثها من الفوهة 
الخارجية لمؤخرة العادم بعد تحويلها إلى غازات أقل ضرراً. والغازات 
التي تعالجها هذه القطعة هي أول أوكسيد الكربون )CO(، أوكسيد 
المحترق. وعندما تخرج هذه  الهيدروكربون غير  وغــاز  النيتروجين، 
ــازات الــســامــة إلـــى الـــهـــواء تــرفــع نــســبــة الــتــلــوث وتــعــرض الــســكــان  ــغـ الـ

للأمراض التنفسية وأمراض القلب«.
إلى جانب الأضرار البيئية، يوضح المهندس الميكانيكي حسين فرّوخ 
أن خطورة الاستغناء عن »ديبو البيئة« تكمن في احتمال تسرب غاز 
السيارة،  إلى داخــل مقصورة  »إشابمان«  الـ الكربون من  أوكسيد  أول 
»وهــو غاز لا لون له ولا رائحة، ويــؤدي إلى وفــاة السائق بعد نصف 
ساعة من استنشاقه في حال كانت نوافذ السيارة مغلقة«. كما يؤثر 
»ديبو« على حاسة سمع السائق بسبب شدة صوت الاهتزاز  غياب الـ
الــذي يحدثه في السيارة، والــذي »قــد يصل إلــى 85 ديسيبل بحسب 
فإن  للسيارة،  الميكانيكية  الحركة  ما يخصّ  في  أما  السمع«.  مقياس 
غياب »Depot« قد يؤدي إلى تنشيطها بنسبة قليلة، إلا أنه يزيد من 

صرفها للبنزين.

فاتن الحاج

لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عــقــديــن، بــقــيــت نتائج 
انـــتـــخـــابـــات الـــهـــيـــئـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــرابـــطـــة 
الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية 
اليوم أسيرة مفاجآت ربع الساعة  المقررة 
»ائتلاف« أحزاب  الأخير ولم تحسم سلفاً لـ
الــســلــطــة. انـــخـــراط مــجــمــوعــة »جــامــعــيــون 
مــســتــقــلــون مـــن أجــــل الـــوطـــن« كــطــرف ثــان 
فـــي المـــعـــركـــة »خــــربــــط« مــــشــــاورات الــقــوى 
الساعية إلى الائتلاف في جو تحاصصي 
ــا واجــــــهــــــت  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ـــــي ومــــــــذهــــــــبــــــــي، فـ ــــفـ ــــائــ طــ
»الــتــركــيــبــة« الــحــزبــيــة نــفــســهــا مـــا ســمّــتــه 
»مأزق الميثاقية«، مع انكفاء حزب القوات 
لعضوية  أســاتــذة  تــرشــيــح  عــن  اللبنانية 
الــهــيــئــة، وانــســحــاب الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
عشية الاستحقاق تحت عنوان »الفشل في 
التعددية  وغــيــاب  المكونات  إشـــراك جميع 
والتنوع«. هذا المشهد ترك أكثر من علامة 
الحرية  إعطاء  كــان  إذا  ما  استفهام لجهة 
 
ً
ــامـــا ــكـــون عـ ــيـ لـــلـــنـــاخـــبـــن المـــســـيـــحـــيـــن سـ

ــاه أو ذاك.  لــحــســم المــعــركــة فـــي هــــذا الاتـــجـ
داخــل  للتشطيب  كــغــطــاء  سيستغل  وهـــل 

اللوائح؟
ـــــت أجــــــــواء 

ّ
ــة الـــــتـــــي لـــــف ــيــ ــابــ ــبــ ورغــــــــــم الــــضــ

مجموعة  أبــدت  الانتخابية،  الاستعدادات 
باعتبار  للمشهد،  ارتياحها  »المستقلين« 
ــة جـــــــداً«، عـــلـــى مــا  ــتـــراصـ أن »صـــفـــوفـــنـــا مـ
التنفيذية  للهيئة  الــســابــق  الــرئــيــس  ــال  قـ
وبينما  ضــاهــر.  يوسف  النقابي  للرابطة 
أوحــــى إبـــقـــاء الــلــوائــح غــيــر مــكــتــمــلــة بــأنــه 
الطاولة  تحت  مــن  تنسيق  هــنــاك  سيكون 
اللائحتين الأساسيتين، أشــار ضاهر  بين 
الانتخابات  تخوض  »مجموعتنا  أن  إلــى 
بلائحة غير مكتملة من 13 مرشحاً تحت 
شعار أننا لسنا إقصائيين ولا نريد لوائح 
»المستقلين«  المرشحين  بــأن  علماً  مقفلة«، 
دانيال  المرشح  ينسحب  أن  قبل   14 كانوا 
القطريب من اللائحة ويعلن انضمامه إلى 
لائحة الأحزاب غير المكتملة أيضاً. وفيما 
ــردّد أن اســتــقــطــاب الــقــطــريــب يــنــدرج في  تــ
إطار معالجة »خلل الميثاقية« في اللائحة 
»الأخبار« أنه  لـ الحزبية، أوضح القطريب 
»مستقل وليس حزبياً وأن لديه صداقات 
مــــع جــمــيــع الأســــــاتــــــذة، وأنــــــه شـــعـــر بــأنــه 
ســيــخــدم الــجــامــعــة أكــثــر مـــن خـــال لائــحــة 

الأحزاب«.

»المــســتــقــلــن  أن  ــقـــابـــل، رأى ضـــاهـــر  المـ فـــي 
يـــخـــوضـــون تـــجـــربـــة ديــنــامــيــكــيــة جـــديـــدة 
ــهــــج الـــتـــحـــاصـــصـــي الـــســـابـــق  ــنــ تـــكـــســـر الــ
وتــؤســس لنهج جــديــد، لــكــون الــائــحــة لم 
تؤلف وفق المعايير الطائفية، فيما نصف 

أعضائها من النساء«.
وإذا كان هناك اختلاف في الرؤية وسقف 
ــــاب بــــــن مــــجــــمــــوعــــة »جــــامــــعــــيــــون  ــطـ ــ ــــخـ الـ
جامعة  أجــل  »مــن  ومجموعة  مستقلون« 
تقاطع  فثمة  ومــنــتــجــة«،  مستقلة  وطــنــيــة 
فالمجموعة  والــطــروحــات.  الــبــرنــامــج  على 
إلى  إنما دعــت  لم تقدم مرشحين،  الثانية 

»الاقــتــراع في وجه النهج السلطوي الذي 
كرّس في الجامعة وطوال عقود الزبائنية 
ــاصــــص والــــــتــــــوازن  ــحــ ــتــ والاســــــــتــــــــزلام والــ

الطائفي الذي نرفضه«.
ــتـــاف« الأحـــــزاب فــضــمــت 4  ــا لائــحــة »ائـ أمـ
لكل من حزب  مرشحين شيعة )مرشحان 
ــة )3 

ّ
ـــل( و4 مــرشــحــن ســن الــلــه وحـــركـــة أمـ

واحــد  ومــرشــح  المستقبل  لتيار  مرشحين 
لتيار العزم( ومرشح درزي واحد للحزب 
ين.  التقدمي الاشتراكي، ومرشحَين مسيحيَّ
يذكر أن 159 مندوباً سيختارون اليوم 15 
لــلــرابــطــة. ومــع  الــتــنــفــيــذيــة  عــضــواً للهيئة 
تكريس بدعة المداورة الطائفية في رئاسة 
المرة  هــذه  الرئاسة  فــإن  التنفيذية،  الهيئة 
ــردد أن  ســتــكــون مــن نصيب المــســلــمــن. وتــ
تيار  مرشح  هو  الحلواني  عامر  الدكتور 
المستقبل للرئاسة، قبل إجراء الانتخابات. 
ــا لائـــحـــة المــســتــقــلــن فـــلـــم تـــحـــدد هــويــة  ــ أمـ
الرئيس سلفاً، كما قال ضاهر، وهي غير 
معنية بـــالمـــداورة فــي الــطــوائــف، فــيــمــا لو 

حالفها الحظ للفوز بالاستحقاق.

 
ّ
مضى. ومنذ صــدور التقرير، لم يتبن
أحــد مــا جـــرى. كــانــت الــروايــة المــوحــدة 
 تــقــنــيــا« طــرأ 

ً
بـــن الــجــمــيــع أن »خـــطـــأ

عــلــى المــنــصــة فــي الأســبــوع الأول أدى 
التي  الخلل. وفــي المعلومات  إلــى ذلــك 
أعلنها رئيس لجنة الصحة النيابية، 
الدكتور عاصم عراجي، بعد »السؤال 
مــا  فـــــإن  الـــعـــامـــة،  الـــصـــحـــة  فــــي وزارة 
جــــرى هـــو أن هـــنـــاك بــعــض الــعــقــبــات 
المنصة  في  العمل  فريق  التي واجهت 
ــــى  ــذي لــــم يــســتــطــع فــــي الأيـــــــام الأولـ ــ الــ
ــاء المـــســـتـــهـــدفـــة ضــمــن  ــ ــمـ ــ إرســــــــال الأسـ
ــلــــة الأولـــــــــى إلــــــى المــســتــشــفــيــات  المــــرحــ
والمــــراكــــز المــعــتــمــدة لــلــتــلــقــيــح«. ولــهــذا 
ــوا يـــرســـلـــون الأســـمـــاء  ــ ــاتـ ــ الـــســـبـــب، »بـ
ــــى المـــســـتـــشـــفـــيـــات فــــي المـــنـــاطـــق مــن  إلــ
نفسه  التعليل  المــنــصــة«. وهـــو  خـــارج 
ــادر مـــن وزارة  ــه مـــصـ الـــــذي خـــرجـــت بـ
الــصــحــة الـــعـــامـــة لــتــشــيــر إلــــى الــخــطــأ 
التقني نفسه الذي حصل في المنصة، 
وخصوصاً أنها »عملية جديدة، وكان 
مــن الــطــبــيــعــي أن نــواجــه فــيــهــا بعض 
الــعــقــبــات«. أضـــف إلـــى ذلـــك »الأعــطــال 
الــتــي طـــرأت على شبكة الإنــتــرنــت في 

هيئة أوجيرو«.
 إرسال 

ً
وبسبب ذلك »لم نستطع مثلا

المستشفيات  إلــى  المستهدفة  الأســمــاء 
الثلث، ومــن هنا عملت  ســوى بمعدل 
المستشفيات على تلقيح كل من كان قد 
تلقى رسالة وتسجيل الأسماء التي لم 
تأت عبر المنصة في لوائح على حدة، 
إلــى المنصة لإعــادة  تمهيداً لإرســالــهــا 
تــســجــيــلــهــا«. فــي تــلــك الــفــتــرة بــالــذات، 
حــــدث الـــنـــقـــص، وبـــمـــا أن »الــتــفــتــيــش 
ــة، فــمــن  ــ ــــصـ ــنـ ــ يـــــأخـــــذ الأرقــــــــــــــام عــــــن المـ
الطبيعي أن يبرز ذلك الفارق«، هذا ما 
تــؤكــده مــصــادر وزيــر الصحة العامة، 
حمد حسن... وإن كانت هذه المصادر 

وزارة  إلـــى   
ّ

المــلــف المستشفيين  ــا  ــ إدارتـ
الصحة العامة.

ــز الـــطـــبـــي فــي  ــركــ إلـــــى ذلــــــك، أصــــــدر المــ
فيه  يشير  بياناً  الأمــيــركــيــة،  الجامعة 
»التقرير غير صحيح ويخلو  أن  إلــى 
»التسجيل  أن  إلـــى  الـــدقـــة«، لافــتــا  مـــن 
ففي  مــراحــل.   3 يتم على  المنصة  على 
المــواطــن طلبه  المرحلة الأولـــى، يسجل 
ــة الــثــانــيــة،  ــلـ ــة. فــــي المـــرحـ ــنـــصـ عـــلـــى المـ
تـــرســـل المــنــصــة رســـالـــة نــصــيــة يطلب 
المــواطــن بتحديد  أن يقوم  من خلالها 
ــــي المــرحــلــة  ــاح. وفـ ــقـ ــلـ مـــوعـــد لــتــلــقــي الـ
لائحة  بــإرســال  المنصة  تــقــوم  الثالثة، 
مواعيدهم  حــددت  الذين  بالأشخاص 
إلـــــى مــــركــــز الـــتـــلـــقـــيـــح«. ولــــكــــن، »عــنــد 

موعداً  هناك  أن  تبيّ  المنصة،  افتتاح 
 عــلــيــهــا. عــنــدهــا، 

ً
ــداً فــقــط مــســجــا ــ واحـ

ــة  ــامـ ــعـ ــة الـ وبــــحــــضــــور ​وزيـــــــــر الــــصــــحــ
الوطنية  اللجنة  ورئــيــس  حمد حسن​ 
للتلقيح الدكتور عبد الرحمن البزري​

، ومــســتــشــار وزيــــر الــصــحــة الــدكــتــور 
مــحــمــد حـــيـــدر ومـــنـــدوبـــن عـــن شــركــة 
المـــركـــز الطبي  ، طــلــب مـــن إدارة  فـــايـــزر​
الــــبــــدء بــتــلــقــيــح الـــعـــامـــلـــن الــصــحــيــن 

لديها وذلك بسبب خلل المنصة«.
وفي هذا الإطار، تورد مصادر الوزارة 
ســبــبــا آخــــر لـــعـــدم صــحــة مـــا ورد في 
»التفتيش  أن  وهـــو  التفتيش،  تــقــريــر 
ــى المــــــعــــــلــــــومــــــات مــــــــن المــــنــــصــــة  ــقــ ــلــ ــتــ يــ
، ولــذلــك بما أن 

ً
التابعة لــلــوزارة أصـــا

المستشفيات كانت قد سجلت الأسماء 
الــتــي لــقــحــتــهــا خــــارج المــنــصــة بسبب 
العطل على ملفات جانبية وأرسلتها 
إلـــى الـــــوزارة، فـــإن الأخــيــرة لــم تــكــن قد 

أدخلت الداتا كاملة«.
تــلــك التصحيحات  تــنــفــي  مــع ذلــــك، لا 
التقرير.  فــي  مــا ورد  كــل  البيانات  ولا 
ثمة  الصحة،  وزارة  مــصــادر  فبحسب 
في  باللقاحات  »عبثت«  مستشفيات 
»غيبة« المنصة »وقــد أرسلنا إنــذارات 
ــددٍ مـــنـــهـــا خـــــال تـــلـــك الـــفـــتـــرة،  ــ ــ إلـــــى عـ
بــعــضــهــا الـــتـــزم، فــيــمــا الــبــعــض الآخـــر 
استمر بالتغاضي«. وفي هذا الإطار، 
المقبلة  الأيــــام  أن تحمل  المــفــتــرض  مــن 
»الـــــجـــــواب الـــنـــهـــائـــي«، اســــتــــنــــاداً إلـــى 
المستشفيات  أرسلتها  التي  البيانات 
عن تلك الفترة بناءً على طلب الوزارة. 
وخلال اليومين الماضيين »تقدمت 11 
مــســتــشــفــى بــتــقــاريــرهــا عــلــى دفـــعـــات، 
عـــلـــى أن يـــجـــري تـــنـــزيـــل تـــلـــك الأرقــــــام 
ومقارنتها ومطابقتها مع المستهدفين 
أســاس  الأولــــى«. وعلى  المرحلة  ضمن 
»ما ستبرزه الداتا، سيدفع المخالفون 
ثمن ما صرفوا، لأن كل الأمور مسجلة 
بــالأســمــاء وفـــي أي ســـاعـــة، ومـــن أخــذ 

اللقاح وأين وكيف«.
لــيــس بــعــيــداً عـــن الـــلـــقـــاحـــات، لا تـــزال 
ــبــــاد عــلــى  عـــــــــدّادات الـــفـــيـــروس فــــي الــ
لت أمس أرقاماً  استقرارها، حيث سَجَّ
قريبة من اليومين الماضيين. وفي هذا 
ــدّاد الإصـــابـــات 3373  الإطــــار، ســجّــل عــ
إصابة، فيما سجّل عــدّاد الوفيات 50 
إلــى 4610 حالة  الــعــدد  ضحية رفــعــت 
وفــــــاة. أمــــا عــــــدّاد حـــــالات الاســتــشــفــاء 
العناية  غــرف  إلــى  والــذيــن يحتاجون 
الفائقة، فلا يزال عند عتبة الخطر مع 
تسجيل 915 حالة في العناية الفائقة 

بزيادة حالتين عن أول من أمس.

ة: هل أخطأ »التفتيش«   التقدير؟
ّ

6239 لقاحاً خارج المنص

»Depot« البيئة أكثر »التجارات« رواجاً

ع
ّ
الدولة تشر

ث الهواء!
ّ

تلو

ة« تخلط الأوراق: 
ّ

انتخابات رابطة »اللبناني

لا نتائج محسومة سلفاً

مخاطر صحية للإفراط 

في تناول المتممات 

الغذائية كالزينك 

والفيتامينات

توزيع طائفي

ومذهبي وسياسي 

للمرشحين في

لائحة الأحزاب

قبل يومين، رمى رئيس التفتيش المركزي، جورج عطية، الطعم، متحدثاً عن تلقيح عدد من المستشفيات 

لين على المنصة الإلكترونية، ثم مضى. قامت الدنيا ولم تقعد، ثم خرجت مستشفيات 
ّ

6239 شخصاً خارج المسج

لتصحح الخطأ، ومن بعدها مصادر وزارة الصحة العامة لتشير إلى »عبثية« التقرير الذي ينقل عن المنصة التابعة 

للوزارة نفسها. تقول هذه الأخيرة إن »صيدة« التفتيش جاءت في فترة »الخطأ التقني« الذي حدث في المنصة 

باللقاحات في غياب   من عبث 
ً
أن هناك فعلا أم  بتقريره؟  س« 

ّ
»الري أخطأ  الإطلاق. فهل  الأولى من  الأيام  في 

المنصة عن العمل؟

لبنانلبنان

)مروان بو حيدر(

تقرير

رحيل دندش

»تقوية المناعة« كلمتان »سحريتان« 
ــا الـــى ارتــفــاع جــنــونــي فــي الطلب  أدّتــ
منذ  الــغــذائــيــة،  المتممات  بعض  على 
ظـــهـــور وبــــــاء »كــــــورونــــــا«، لــاعــتــقــاد 
ــد المـــتـــوافـــر  ــيــ ــيـــل الــــوحــ ــبـ بـــأنـــهـــا الـــسـ
المــــرض. يكفي أن تطلب  لــلــوقــايــة مــن 

ــم بــــفــــيــــروس  ــهــ ــتــ ــابــ ـــــصـــــوا بــــإصــ
ّ

ـــــخ
ُ

ش
ــاء هــــؤلاء  ــطــ »كــــــورونــــــا«، تـــبـــنّ أن إعــ
الزنك  جــرعــات عالية مــن غــلــوكــونــات 
أو حمض الأسكوربيك )فيتامين س( 
أو مــزيــج مــنــهــمــا، لـــم يــقــصــر مـــن مــدة 
الأعراض المصاحبة للفيروس مقارنة 

بالرعاية المعتادة.
ــيـــب الــــصــــيــــادلــــة، غــــســــان الأمـــــــن،  ــقـ نـ
دلــيــل مثبتاً  »لا  أن  »الأخـــبـــار«  لــــ أكّــــد 
عــلــى أن تــنــاول هـــذه المــتــمــمــات يسهم 
فــــي عـــــاج كــــــورونــــــا... لـــكـــن تـــأكـــيـــدات 
الى  تــؤدي  المناعة  تزيد  أنها  الأطــبــاء 
الدليل  غياب  على شرائها«.  التهافت 
المتممات،  هـــذه  فاعلية  عــلــى  العلمي 
العلمية  اللجنة  عــضــو  أيــضــا  تــؤكــده 
ــتــــورة مــهــا  ــدكــ ــنـــي الــ ــز الـــوطـ ــركــ فــــي المــ
حــطــيــط، »وبــالــتــالــي، لا يــمــكــن الــجــزم 
ــة مــن  ــ ــايـ ــ ــوقـ ــ ــلــــى الـ ــــهــــا تــــســــاعــــد عــ

ّ
بــــأن

ـــهـــا تظهر 
ّ
ــا لمـــجـــرّد أن فـــيـــروس كـــورونـ

بــعــض الــفــاعــلــيــة فــي مــحــاربــة الــرشــح 
والــــزكــــام«. ونــبّــهــت إلــــى أن »كــثــيــريــن 
إذا ما  المــنــتــجــات  ــذه  هــ أن  يــعــتــقــدون 
نفعت مــا بــتــضــر، غــيــر أنــهــا يمكن أن 
تــعــرضــهــم لمــخــاطــر كــثــيــرة قـــد تــكــون 
ــلـــة فــــي بـــعـــض الأحــــــيــــــان«، إذ إن  قـــاتـ
اســــتــــهــــاك الـــــزنـــــك بـــكـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة 

يــؤدي إلــى تعطيل امتصاص الجسم 
للنحاس ويــزيــد خطر الإصــابــة بفقر 
الـــــــدم. أمّــــــا الـــفـــيـــتـــامـــن »د« الــــــذي قــد 
يسهم استهلاكه بكميات معتدلة في 
الرشح  عـــدوى  الــتــقــاط  تخفيف خطر 
والــــــزكــــــام فـــيـــحـــتـــاج إلــــــى مـــســـتـــويـــات 
لامتصاصه،  المغنيسيوم  من  صحية 
واستهلاكه بجرعات كبيرة قد يؤدي 
 عن أن تناول هذه 

ً
إلى التسمّم، فضلا

المكملات من دون إشراف طبي وإجراء 
فـــحـــص دم قــــد يــتــســبــب فــــي أضــــــرار 
ــبـــد والــــجــــهــــاز الــعــصــبــي  ــكـ لــلــكــلــى والـ
ــلـــد. حــطــيــط لــفــتــت، أيـــضـــا، إلــى  والـــجـ

والمتممات  والمــعــادن  الفيتامينات   
ّ
أن

الــعــشــبــيــة قـــد تــتــداخــل مـــع الــوصــفــات 
الطبية، مــا يــؤدي إلــى تــراجــع فاعلية 
بعض الأدوية، وقد يزيد أو يقلل عمل 
التجلطات،  الأدويــة المسيّلة للدم لمنع 

ما يشكل خطراً محدقاً«.
ل من هذه »الأخطار«، 

ّ
إلا أن الأمين يقل

ــتــهــا«، 
ّ
لأن »زيـــــــادة المــتــمــمــات مــثــل قــل

لافتاً الى أن المتممات تباع في فرنسا، 
»ميديكال شوب«، وهي لا  ، في الـ

ً
مثلا

تحتاج الى وصفة طبية، فيما »حصر 
لــبــنــان بــالــصــيــدلــيــات لئلا  بيعها فــي 
يستعملها الناس بشكل مفرط وحتى 
يـــشـــرح الــصــيــدلــي لــلــمــريــض طــريــقــة 

الاستعمال«.
ورغــم وجــود لجان في وزارة الصحة 
مهمتها متابعة المكملات الغذائية في 
الــســوق، غير أن التقارير حــول الآثــار 
الضارة المسجلة للعقاقير لا تشملها. 
ووفق حطيط، فإن »غياب خطة تغذية 
احتراسية على شكل برنامج لحماية 
تقييم  يغيّب  مــا  هــو  المستهلك  صحة 
ــورة الاســــتــــهــــاك الـــعـــفـــوي الــتــي  ــطــ خــ
ــــوء اســـتـــخـــدام المــتــمــمــات  يــســبــبــهــا سـ
الــغــذائــيــة والمــفــاهــيــم الــخــاطــئــة الــتــي 

تنتج عنها مخاطر صحية كبيرة«.

تها!
ّ
»كورونا«... مثل قل »تحويجة« الـ
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تقرير

إدارة  قــرار  مــاري كريستين عيد مفاعيل  بــيــروت  فــي  المستعجلة  الأمـــور  أوقــفــت قاضية 
الجامعة الأميركية في بيروت المرسَل إلى الطلاب، بواسطة البريد الإلكتروني في 20 شباط، 
فهم عن دفع الأقساط وفقاً لسعر 

ّ
والقاضي بفصلهم بتاريخ 3 آذار المقبل، في حال تخل

المنصة الإلكترونية )3900 ليرة مقابل الدولار الواحد(. وجاء قرار القاضية عيد بناء على 
العدل  الكاتب  الذين أودعــوا أقساطهم لدى  الجامعة،  المقدّم من عدد من طلاب  الاستدعاء 

وفقاً لسعر الصرف الرسمي للدولار »1520 ليرة مقابل الدولار الواحد«.
الجامعة بمضمونه كتدبير مؤقت لمدة أسبوعين من تاريخ  العجلة إدارة  ألــزم قــرار  كذلك 
التبليغ تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 50 مليون ليرة لدى المخالفة، إفساحاً في المجال 

للطلاب المستدعين لمراجعة محاكم الأساس.
)الأخبار(

ب »الأميركية«
ّ

نصف طل
ُ
قضاء العجلة ي

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

مــــن الـــصـــيـــدلـــي »أدويــــــــة الــــكــــورونــــا«، 
ألف  بــــ100  »تحويجة«  يناولك  حتى 
لـــيـــرة، تــتــضــمــن مــتــمــمــات مـــن الــزيــنــك 
»س«  وفــــيــــتــــامــــن  »د«  وفــــيــــتــــامــــن 
والمــعــادن،  الفيتامينات  مــن  وغــيــرهــا 
لــتــنــاولــهــا »عـــلـــى صـــحـــة الـــســـامـــة«، 
بــاعــتــبــارهــا مــنــتــجــات »طــبــيــعــيــة« لا 
مــضــارّ لها، قـــادرة على زيـــادة مناعة 

ــن الـــفـــيـــروس  الـــجـــســـم وتــحــصــيــنــه مــ
أو، فـــي الــحــد الأدنــــــى، تــخــفــيــف حــدة 
العوارض في حال الإصابة وتسريع 

عملية الشفاء.
وقد سجلت مبيعات المتممات الغذائية 
ارتفاعاً كبيراً عام 2020 مقارنة بعام 
2019. فبحسب استطلاع أجراه المركز 
الوطني لجودة الــدواء والغذاء والماء، 
زاد مبيع الفيتامين »س« الذي يعتبر 
مقوياً لجهاز المناعة بين 15 و20 في 
المئة، ومبيعات الزينك الذي يستخدم 
التنفسية  والأمــــراض  للرشح  كــعــاج 
بأكثر 100 في المئة. الزيادة انسحبت 
عــلــى الــفــيــتــامــن »د« والــفــيــتــامــيــنــات 
المــتــعــددة )مــالــتــيــفــايــتــمــن( لــأطــفــال. 
المتممات  تخزين  إلــى  كثيرون  وعمد 
الطبيعية  والمستخلصات  والأعشاب 
ــــت  ــــل زيـ ــثـ ــ ــة، مـ ــيــ ــبــ ــشــ ــادر عــ ــ ــ ــــصـ ــ ــن مـ ــ ــ مـ
وغيرهما  السمسم  وزيت  الاوريغانو 
مـــن المــنــتــجــات الــتــي يــجــري الــتــرويــج 
إلــى جانب  »مــصــادر طبيعية«،  كـــ لها 
ــام  ــزكـ ــعـــاج الـ الـــعـــاجـــات المـــعـــتـــمـــدة لـ

والرشح والأنفلونزا.
في دراســة نشرتها دوريــة »الجمعية 
الــطــبــيــة الأمــيــركــيــة« )JAMA( فــي 12 
شخصاً   214 وشملت  الحالي  الشهر 

ح مستشفيا بعبدا وطرابلس 
ّ

صح

الأرقام التي أوردها التقرير وأرسلا 

الإثباتات إلى وزارة الصحة
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كلمات متقاطعة

1- مدينة سورية – 2- جحر الضبع – من الكواكب – 3- جواب – مدينة جزائرية 
– 4- خاصتها بالأجنبية – حرس الناس في الليل – سحب – 5- صفة تطلق على 
الزعيم – دولة أميركية – 6- حبل الدابة – من الأشجار – 7- عاصمة دولة عظمى 
– أشتم وألعن – 8- دولة عربية – ماركة أجهزة كهربائية – 9- من الحيوانات – 

مؤمن يخاف الله – 10- سعة ورخاء وغنى – وجبة الغذاء الصباحية 

أفقيا

مسّ   – بالأجنبية  نعم   – متعبّداً  الأرض  انحنى على   -2  – لبناني  إعــامــي   -1
بيده – 3- جرذ بالأجنبية – اسم كنيسة القديس بطرس في روما بالفاتيكان 
– 4- جزيرة سورية – غطىّ الطفل جيداً باللحاف – 5- يُظهر الأمر – 6- طريق 
الــنــاس – حــرف نصب – مرتفع مــن الأرض – 7- أكبر مدن  نافذ يسلكه جميع 
الــبــارزة في العالم – حد أعلى – 8- بحيرة في  اسكتلندا شهيرة ببناء السفن 
تركيا – خفافيش الليل – 9- متشابهان – بئر عميقة – عمر – 10- ممرّ جبلي 

مثلج في لبنان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- نا – كوبرنيك – 2- ليف – تيران – 3- مافيا – كوبا – 4- أمر – مزيج – 5- تي – ما – ني 
– 6- أرنون – فلس – 7- هيونداي – فج – 8- ملكي – 9- رفيق – جرو – 10- يوسف الأسير

أفقيا

1- ماتا هاري – 2- الأميري – فو – 3- يفرّ – نوريس – 4- كفيّ – نون – قف – 5- ام – ندم –  6- 
 – 7- ريكيافيك – 8- نروج – يجس – 9- ياب – نسف – ري – 10- كناري – جسور

ّ
بت – زم – السل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3678شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: رولان العمري
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خبير إقتصادي إيطالي )1787-1848( واستاذ في السياسة والقانون. 
في  للعدل  ــراً  فرنسا ووزيـ فــي  يوليو  ملكية  فــي  إعتبر شخصية مهمة 

حكومة الدولة البابوية في ظل البابا بيوس التاسع
3+4+7+1 = خلاف شروق ■ 8+5+6+9 = ماركة سيارات ■ 2+11+10+3 

= تنظيف الثياب بالماء

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ة بين تشيلسي 
ّ
قمة إنكليزي

ومانشستر يونايتد

بريميرليغ

خــســارة لــه فــي الــــدوري إلـــى منتصف 
عندما  الماضي  الأول/ديسمبر  كانون 
ليتراجع  توتنهام صفر-2  أمــام  سقط 
حينها إلى المركز الحادي عشر قبل أن 

يستعيد توازنه تدريجياً.
كما أن مانشستر سيتي تابع مشواره 
المثالي في دوري أبطال أوروبا، حيث 
ــار بـــالـــفـــوز على  ــديــ عــــاد مـــن خـــــارج الــ
بـــوروســـيـــا مــونــشــنــغــادبــاخ الألمـــانـــي 
كبيراً  شوطاً  ليقطع  نظيفين  بهدفين 
المسابقة  من  النهائي  ربــع  بلوغ  نحو 
بها  الــتــتــويــج  وراء  الـــاهـــث  ــقـــاريـــة  الـ
لــلــمــرة الأولـــــى فـــي تـــاريـــخـــه. كـــذلـــك أن 
الفريق بلغ نهائي كأس رابطة الأندية 
الإنكليزية المحترفة حيث سيلتقي مع 

توتنهام في 28 نيسان/أبريل المقبل.
ــتـــي الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــيـ وأعــــــــــرب جــــنــــاح سـ
ــاردو ســيــلــفــا عــــن طـــمـــوح فــريــقــه  ــ ــرنـ ــ بـ
هـــذا المــوســم بــإحــراز الــربــاعــيــة بقوله: 
"لــديــنــا الـــزخـــم فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، لا 
نزال نحارب على أربع جبهات ونريد 

الفوز في كل بطولة نخوض غمارها، 
سنبذل  لكننا  صعباً  المــوســم  سيكون 

قصارى جهودنا لتحقيق ذلك".
ويخوض مانشستر يونايتد اختباراً 
ــا عــلــى  ــفــ ــيــ ــا عــــنــــدمــــا يــــحــــل ضــ ــبــ صــــعــ
ــلـــى مـــلـــعـــب ســـتـــامـــفـــورد  تــشــيــلــســي عـ
بـــريـــدج فـــي لــنــدن فـــي مـــبـــاراة لا بــديــل 
أراد  مــــا  إذا  الــــفــــوز  عــــن  لــــــأول  فــيــهــا 
ــراز  الاحـــتـــفـــاظ بــبــصــيــص أمــــل فـــي إحــ
أول لــقــب لــه فــي الـــــدوري المــحــلــي منذ 
ــه  ــدربــ مــ ــزل  ــ ــتــ ــ اعــ ــا  ــدمــ ــنــ عــ  2013 عـــــــام 
الأسطوري الاسكتلندي السير اليكس 

فيرغوسون.
ولم يخسر الشياطين الحمر أي مباراة 
خـــارج قــواعــدهــم مــنــذ ســقــوطــهــم أمــام 
لــيــفــربــول فـــي كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر 
2020 وخــاضــوا منذ ذلــك الــتــاريــخ 19 

مباراة.
ــلــــســــي 6  ــيــ ــــــق تــــشــ

ّ
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، حــــــق

انتصارات مقابل تعادلين من أصل 8 
بإشراف  الآن  حتى  خاضها  مباريات 

يخوض 

يونايتد مباراة 

في غاية 

الصعوبة 

بقيادة مدربه 

الألماني 

الجديد 

توماس 

توخل )أ ف ب(

لم يكن دخول مانشستر سيتي طرفاً 
فــي الــصــراع على إحـــراز لقب الـــدوري 
القدم مفاجئاً،  لكرة  الممتاز  الإنكليزي 
كونه كان في صلب هذه المنافسة في 
الــســنــوات الأخـــيـــرة، لــكــن تحقيقه لـــ19 
فــــوزاً تــوالــيــا فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات 
وهــــو رقــــم قــيــاســي لــفــريــق إنــكــلــيــزي، 
 للمنافسة على الرباعية 

ً
جعله مؤهلا
هذا الموسم.

اللندني  هــام  وســت  سيتي  ويستقبل 
الخامس في افتتاح المرحلة السادسة 
 في 

ً
والـــعـــشـــريـــن الـــيـــوم الـــســـبـــت، آمـــــا

المــحــافــظــة عــلــى ســلــســلــة انــتــصــاراتــه 
جاره  عن  وأكثر  أكثر  الابتعاد  وربما 
ووصــيــفــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الـــذي 
ــاراة فـــي غــايــة الــصــعــوبــة  ــبـ يــخــوض مـ
خارج أرضه غداً الأحد ضد تشيلسي 
المتجدّد بقيادة مدربه الألماني الجديد 

توماس توخل.
ــتــــصــــدر ســـيـــتـــي الـــتـــرتـــيـــب بـــفـــارق  ويــ
10 نـــقـــاط عـــن يــونــايــتــد وتـــعـــود آخــر 

واعــتــبــر مــهــاجــم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ــورد أن فـــريـــقـــه بـــات  ــ ــفـ ــ مــــاركــــوس راشـ
قوة لا يستهان بها هذا الموسم وقال: 
"أعتقد بأننا فريق يتطور باستمرار، 

ونتعلم الدروس في كل مباراة".
على  التركيز  علينا  "يتعين  وأضـــاف: 
في  نفوز  مــا سيجلعنا  وهــذا  أنفسنا 

المباريات".
ثمن  الـــدور  يونايتد  مانشستر  وبــلــغ 
ــي الــذي  ــ الــنــهــائــي مــن الــــدوري الأوروبـ
ـــوج بــه عــام 2017 على حــســاب ريــال 

ُ
ت

ســوســيــيــداد الإســبــانــي بــعــد أن حسم 
المواجهة بنتيجة 4-صفر في مجموع 

المباراتين.
وســـيـــســـتـــمـــر غـــــيـــــاب لاعــــــــب الــــوســــط 
بعد  فريقه  عــن  بوغبا  بــول  الفرنسي 
أن كشف المدرب النروجي أولي غونار 
سولسكاير أن بطل العالم يحتاج إلى 
من  للتعافي  إضافية  أسابيع  بضعة 

إصابة عضلية.
فــي المــقــابــل، ســجّــل المــهــاجــم الفرنسي 
عاماً(   34( جــيــرو  أوليفييه  المــخــضــرم 

نقاطاً للمشاركة أساسياً ضد يونايتد 
بــعــد أن أحـــرز هــدفــا فــي غــايــة الــروعــة 
فــي مــرمــى أتلتيكو مــدريــد مــن ضربة 

مقصية رائعة منحت الفوز لفريقه.
وتــبــرز مـــبـــاراة ليستر ســيــتــي الــثــالــث 
وآرســـــنـــــال الــــحــــادي عـــشـــر غـــــداً حــيــث 
ســيــحــاول الأول نــفــض غــبــار خــروجــه 
المخيب أمام سلافيا براغ التشيكي في 
الدوري الأوروبي بسقوطه على أرضه 

صفر-2.
ــل الـــــــــــدوري  ــ ــــطـ وســـــيـــــعـــــول لــــيــــســــتــــر بـ
ــدّافــــه  هــ ــلـــى  عـ ــام 2016  ــ عــ الإنـــكـــلـــيـــزي 
فـــاردي فــي حــن قد  المخضرم جايمي 
يغيب عنه جناحه جيمس ماديسون 

بداعي الإصابة.
ويسعى ليفربول الجريح للعودة إلى 
ســكــة الانــتــصــارات مــن بــوابــة مضيفه 
شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد مـــتـــذيّـــل الــتــرتــيــب 
غــداً الأحـــد، بعد أن مُني بــأربــع هزائم 
متتالية في الدوري، آخرها أمام الجار 
ق 

ّ
الــذي حق 2-صــفــر  إيفرتون  والغريم 

في  انفيلد  ملعب  على  لــه  الأول  فـــوزه 
الدوري منذ 22 عاماً.

كما كانت هذه الخسارة الرابعة توالياً 
ــي الــــــدوري  لـــلـــيـــفـــربـــول عـــلـــى أرضــــــه فــ

المحلي منذ عام 1923.
ــاراة فــي  ــ ــبـ ــ ــد يـــخـــوض لـــيـــفـــربـــول المـ ــ وقـ
غياب حارس مرماه البرازيلي اليسون 

بسبب وفاة والده الأربعاء.
بيرنلي  مع  التاسع  توتنهام  ويلتقي 

وليدز يونايتد مع استون فيلا.

ى المهمة خلفاً لفرانك 
ّ
توخل الذي تول

لامــبــارد ليرتقي بــالــفــريــق إلـــى المــركــز 
الخامس حالياً.

ــنـــادي الــلــنــدنــي فــــوزاً ثميناً  ـــق الـ
ّ
وحـــق

على أتلتيكو مدريد الإسباني 1-صفر 
خارج ملعبه وبات مرشحاً لبلوغ ربع 

نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

يستقبل سيتي 

وست هام اللندني 

الخامس في افتتاح 

المرحلة الـ 26

NBA

ساهم كايري ايرفينغ وجيمس هاردن بفوز بروكلين 

الثامن توالياً )أ ف ب(

ــتـــس فـــــــوزه الـــثـــامـــن  ــــق بـــروكـــلـــن نـ
ّ
ــق حــ

ــفـــوز صـــريـــح عـــلـــى أورلانـــــــدو  تـــوالـــيـــا بـ
ماجيك 129-92 ضمن دوري كرة السلة 
السلة  كـــرة  فـــي  للمحترفين  الأمــيــركــي 
أمام 327 متفرجاً تناثروا في مدرجات 
ملعب "باركليز سنتر اريــنــا"، فــي حين 
واصل نجم ميلووكي باكس اليوناني 

يانيس انتيتوكونمبو تألقه.
وهي اطول سلسلة انتصارات لبروكلين 
منذ عام 2006 علماً بأن المباراة شهدت 
نجاح لاعبيه في التسجيل 20 مرة من 

رميات ثلاثية.
ــنـــغ وجــيــمــس  ــيـ ــرفـ ــــري ايـ ــايـ ــ ــم كـ ــ ــاهـ ــ وسـ
هــاردن بفوز بروكلين فسجّل الأول 27 
نقطة مع 9 تمريرات حاسمة وأضــاف 
الثاني 20 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة 
و9 مــتــابــعــات، فـــي حـــن اســتــمــر غياب 
كيفن دورانــــت لإصــابــة بتمزق عضلي 

في العضلة الخلفية لساقه اليسرى.
ــال ايــرفــيــنــغ: "أعــتــقــد بــأنــنــا أنهينا  ــ وقـ
الشوط الأول بطريقة جيدة وقد وضعنا 

هذا الأمر على الطريق الصحيح لفرض 
إيقاعنا على المباراة وتحقيق الفوز".

ــل فــــــــي صــــفــــوف  ــ ــــجـ ــــسـ أمـــــــــــا أفـــــــضـــــــل مـ
الــخــاســر فــكــان المــونــتــيــنــيــغــري نيكولا 
فوسيفيتش مع 28 نقطة و12 متابعة، 
علماً بأن فريقه مُني بأقسى خسارة له 
هذا الموسم وفشل في 27 مرة من أصل 

36 محاولة في الرميات الثلاثية.
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــــي المـ ــــت نـــقـــطـــة الــــتــــحــــول فـ ــانـ ــ وكـ
فــي الــربــع الــثــانــي عــنــدمــا بــســط الفائز 
سيطرة شبه كاملة وأنهاه بنتيجة 41-

نهاية  فــي  نقطة  بــفــارق 17  ليتقدم   19
الشوط الأول )48-65(.

وتألق اليوناني يانيس انتيتوكونمبو 
في صفوف ميلووكي باكس بتسجيله 
38 نقطة ليقود فريقه إلــى فــوز صعب 

على نيو أورليانز بيليكانز 125-129.
ــثـــالـــثـــة تـــوالـــيـــا الــتــي  ــاراة الـ ــ ــبــ ــ ــي المــ ــ وهــ
ــيـــس الــــــــــ35 نــقــطــة  ــانـ ـــى فـــيـــهـــا يـ

ّ
يـــتـــخـــط

تاريخ  فــي  لاعــب  أول  بالتالي  ليصبح 
ناديه منذ الأسطورة كريم عبد الجبار 

يحقق هذا الإنجاز.
ــيــــا يــــانــــيــــس، كــريــس  ــا أضـــــــاف زمــ ــمـ كـ
ميدلتون ودونتي ديفيتشنزو 31 و24 

نقطة توالياً.
أمـــا أبـــرز مسجل فــي صــفــوف الخاسر 
فــكــان زايــــون ولــيــامــســون مــع 34 نقطة 

بينها 24 في الشوط الأول.
نهاية  قبل   105-113 ميلووكي  وتــقــدّم 
المـــبـــاراة بــثــاث دقـــائـــق قــبــل أن يقلص 
الـــخـــاســـر الــــفــــارق لـــكـــن يـــانـــيـــس ســجّــل 
"دنــك" قبل النهاية بدقيقة 19 ثانية ثم 
أهــدر ثنائي أورلانــــدو بــرانــدن اينغرام 
قبل  ثلاثيتين  رميتين  بليدسو  واريـــك 
أن يسجل يانيس نقطتين من رميتين 
حــرتــن ويــحــســم المـــبـــاراة فـــي مصلحة 

فريقه.
امبييد  الكاميروني جويل  قــاد  بـــدوره 
فــريــقــه فــيــادلــفــيــا ســفــنــتــي ســيــكــســرز 
مـــتـــصـــدّر المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة إلـــــى فـــوز 
مــافــريــكــس 97-111  دالاس  عــلــى  كــبــيــر 
بتسجيله 23 نقطة. وأضاف الأسترالي 

بـــن ســيــمــونــز 15 نــقــطــة و7 تــمــريــرات 
الـــ14  انــتــصــاره  الفائز  ليحقق  حاسمة 

على أرضه مقابل هزيمتين.
ــــم دالاس  ــــجـ نـ ــــى  ــفـ ــ ــتـ ــ اكـ المــــــقــــــابــــــل،  فـــــــي 
الــســلــوفــيــنــي لـــوكـــا دونــتــشــيــتــش بــــ19 

نقطة فقط.
وتقدّم سيكسرز 69-56 منتصف الربع 
الثالث ثم سجّل 11 نقطة مقابل اثنتين 
فقط لمنافسه ليوسّع الفارق إلى 68-86 

في نهايته.
وســـجّـــل إيــمــانــويــل كــويــكــلــي 25 نقطة 
ــــس 24  ــوركــ ــ ــك بــ ــ ــيـ ــ ــه الـ ــلــ ــيــ وأضـــــــــــاف زمــ
ليقودا نيويورك نيكس إلى الفوز على 

ساكرامنتو كينغز 121-140.
ومُني لوس أنجليس كليبرز بخسارة 

قاسية أمام ممفيس غريزليز 122-94.
 
ّ
نــقــطــة لكن بــفــارق 17  وتـــقـــدّم ممفيس 

ص الــفــارق إلــى 9 قبل نهاية 
ّ
كليبرز قل

 غريزليز 
ّ
الربع الثالث بأربع دقائق، لكن

ردّ بتسجيل 30 نقطة مقابل 11 لمنافسه 
ليخرج فائزاً بفارق مريح.

أطول سلسلة انتصارات لبروكلين منذ 2006

قبل موسمين، وصل نادي 

أياكس أمستردام الهولندي 

إلى الدور نصف النهائي من 

دوري الأبطال، وكان قاب 

قوسين أو أدنى من بلوغ 

النهائي لولا تلقيه هدفاً 

"قاتلًا" في الدقائق الأخيرة. 

اليوم، يشارك أياكس في 

المسابقة الأوروبية الثانية 

من حيث الشعبية )الدوري 

الأوروبي(، وهو ما يدل 

على تراجع نسبي للنادي 

الهولندي العريق، فما 

السبب وراء ذلك؟

حسين فحص

ــردام  ــ ــتــ ــ ــســ ــ يــــــعــــــدّ نــــــــــــادي أيـــــــاكـــــــس أمــ
ــة فــي  ــديــ ــــد أفـــضـــل الأنــ الـــهـــولـــنـــدي أحـ
ــا مــن حــيــث المــســار الــتــاريــخــي.  ــ أوروبـ
ــادي تــضــم أربـــعـــة ألــقــاب  ــنــ خـــزائـــن الــ
دوري أبطال أوروبــا و34 لقب دوري 
 إلـــــى عــــــددٍ كــبــيــر مــن 

ً
مــحــلــي إضــــافــــة

المحلي  الفريق  تألق  الأخــرى.  الألقاب 
لا يـــزال مستمراً حــتــى الــيــوم غــيــر أن 
الوهج الأوروبـــي خفت في الموسمين 
الماضيين، وذلك على خلفية السياسة 
عــام 2018،  الــنــادي.  إدارة  مــن  بعة 

ّ
المت

عــاد أيــاكــس إلــى الــواجــهــة الأوروبــيــة 
مــقــدمــا أحــــد أفــضــل مــســتــويــاتــه على 
الإطلاق. تشكيلة لافتة ضمّت العديد 
من المواهب الشابة وصلت إلى نصف 
نــهــائــي دوري الأبــطــال لــلــمــرة الأولـــى 
المــاضــي، وهو  القرن  منذ تسعينيات 
ما اعتبر إنجازاً بالنسبة إلى النادي 

وجمهوره.
فــي ذلـــك الــعــام بـــدأ عـــرض الــهــولــنــدي 
عالٍ  أداءٌ  المجموعات.  دور  في  الكبير 

ــره أيـــاكـــس إلــــى دور الــســتــة  ــ تـــأهّـــل إثـ
عشر كوصيفٍ لبايرن ميونخ من دون 
أيّ هزيمة، متفوّقاً على بنفيكا وآيك 
الهولندي  النادي  بعدها  مُني  أثينا. 
بخسارةٍ في ميدانه أمام ريال مدريد 
ـــ16، غــيــر أنـــه تمكّن  ــ فــي ذهـــاب دور الـ
من إقصاء حامل اللقب في آخر ثلاث 
سنوات حينها برباعية تاريخية على 
مــلــعــب ســانــتــيــاغــو بــيــرنــابــيــو. التقى 
بــعــدهــا أيـــاكـــس بــالــعــمــاق الإيــطــالــي 
يــوفــنــتــوس، وتــمــكّــن مــن الــتــأهــل على 
ماسيميليانو  المــــدرب  رجـــال  حــســاب 
الهولنديين  مشوار  لينتهي  أليغري، 
أمــام  النهائي  دور نصف  فــي  بعدها 
ــنـــهـــام الانـــكـــلـــيـــزي فــــي الـــدقـــائـــق  تـــوتـ
اللافت للهولنديين  المــشــوار  الأخــيــرة. 

كما  كافة،  الكرة  احترام جماهير  نال 
الأوروبية  الأندية  أنظار  تحت  جعله 
الكبرى التي تهافتت على شراء أبرز 
لاعبيه الشباب. وبدل أن تقوم الإدارة 

بــالــحــفــاظ عــلــى لاعبيها،  الــهــولــنــديــة 
خضعت للمال، فبدأ مسلسل الانهيار 

الأوروبي للنادي.
نجح أيــاكــس فــي كسب أكثر مــن 275 
مــلــيــون يـــــورو مـــن جــــــرّاء بــيــع نــجــوم 
الــفــريــق  وحــصــد   .2019-2018 فــريــق 
الــهــولــنــدي 75 مــلــيــون يـــورو مــن بيع 
لـــيـــوفـــنـــتـــوس،  لـــيـــخـــت  مــــاتــــيــــاس دي 
دي  فرينكي  رحيل  مــن  نفسه  والمبلغ 
يونغ باتجاه برشلونة بإجمالي 150 

مليوناً.
إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلــــــــك، حــــصــــل الــــنــــادي 
ــيـــون يــــورو  ــلـ ــلـــى 40 مـ الـــهـــولـــنـــدي عـ
مــن عــائــد بــيــع المــغــربــي حكيم زيــاش 
لــتــشــيــلــســي الإنـــكـــلـــيـــزي، و45 مــلــيــون 
يـــورو مــن رحــيــل دونـــي فـــان دي بيك 

نحو مانشستر يونايتد، و20 مليون 
ــورو مـــن صــفــقــة انــتــقــال سيرجينو  يــ
ديست لبرشلونة ايضاً، والمبلغ نفسه 
من جراء بيع كاسبر دولبيرغ لفريق 
إلــى صفقات   

ً
إضــافــة الفرنسي،  نيس 

توزعت على العديد من الأندية.
 من التشكيلة الأساسية 

َ
هكذا، لم يبق

"لــلــحــصــان الأســـــود" الــــذي وصـــل إلــى 
نصف النهائي سوى خمسة لاعبين، 
هــم دوشــــان تــاديــتــش، دايــلــي بليند، 
نــيــكــولاس تاليافيكو  أونــانــا،  أنـــدري 

ونصير مزراوي.
البيع  أن سياسة  أحــد  لا يخفى على 
ــالــــي لأيـــاكـــس،  ــرار المــ ــقــ ــتــ جــلــبــت الاســ
ــا، مــا  ــ ــــورونــ  فــــي ظــــل أزمـــــــة كــ

ً
خــــاصــــة

مــكّــن الــفــريــق الــهــولــنــدي هـــذا المــوســم 
ــفـــواري  مـــن الــتــعــاقــد مـــع المــهــاجــم الإيـ
ــا مـــن وســت  ســيــبــاســتــيــان ألـــيـــر قـــادمـ
 22.5 مقابل  الإنكليزي  يونايتد  هــام 
مليون يــورو كأغلى لاعــب في تاريخ 
العالم،  فــي وقــت يعاني فيه  الــنــادي، 
ــــرة الــــقــــدم بـــشـــكـــل خــــاص،  وأنـــــديـــــة كــ
مــن الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 

لجائحة فيروس كورونا.
التخلي  المــالــي، أسهم  رغــم الاستقرار 
عــن الــنــجــوم فــي تــراجــع الــفــريــق على 
الصعيد الأوروبـــــي، حــيــث خـــرج هــذا 
المــوســم مــن دور المــجــمــوعــات لـــدوري 
 في المركز الثالث. 

ّ
الأبطال بعد أن حل

الفوز  لتحقيق  يسعى  أيــاكــس  وكـــان 
فــي آخـــر مــبــاريــات المــجــمــوعــة للحاق 
بالمتصدر ليفربول إلى ثمن النهائي، 
لكنه فــشــل فــي المــهــمــة بــعــد الــخــســارة 
ــي، لــيــذهــب  ــ ــالـ ــ ــطـ ــ أمــــــــام أتــــالانــــتــــا الايـ
من  الــــ32  دور  فــي  للمشاركة  بالتالي 

الدوري الأوروبي.
أياكس فاز في الدوري الأوروبي على 
ــادي لــيــل الــفــرنــســي يـــوم الــخــمــيــس.  نــ
ــة الـــهـــولـــنـــديـــة الـــتـــي خـــرّجـــت  ــ ــــدرسـ المـ
تاريخياً للعالم العديد من الأساطير، 
ــعــــودة مـــن جـــديـــد إلــى  قــــــادرة عــلــى الــ
ــر  ــ الأمـ الأبــــــطــــــال.  دوري  ــــي  فـ ــألــــق  ــتــ الــ
ســيــاســة  الإدارة  بــانــتــهــاج  مـــشـــروط 
البيع والحفاظ على  ذكية في عملية 

لاعبيها.

ي
ّ

تألق محلي وتراجع قار

ع« نجومه
ّ
اياكس امستردام »يوز

فاز اياكس على ليل الفرنسي يوم الخميس الفائت )ا ف ب(

سبوت لايت

نجح أياكس في كسب 

أكثر من 275 مليون 

اء بيع نجوم 
ّ
يورو من جر
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لـــ«الــكــتــائــب« وحــكــم »الــكــتــائــب« فـــي لبنان 
أم  أكانوا مسلمين  من قبل لبنانيين، ســواء 
أن  يمكن  لا  يــســاراً،  أم  مسيحيّين  أم  دروزاً 
تــكــون نــابــعــة مـــن أســـبـــاب حــقــيــقــيّــة خــاصّــة 
بلبنان. هــو، مثل أبــيــه مــن قبله، يـــردّ الأمــر 
إلى مؤامرة خارجيّة. فـ«المسلمون« )بحسب 
يكونوا  لــم  الجميل(  بــيــار  الطائفي  وصــف 
بهم  ق 

ّ
تتعل لأسباب  »الكتائب«  يعارضون 

أو لاخــتــافــهــم مـــع عــقــيــدة »الـــكـــتـــائـــب«، بل 
تحتجزهم  كــانــت  الــتــحــريــر«  ــمــة 

ّ
»مــنــظ  

ّ
لأن

 الصراع اللبناني استعرَ وازداد 
ّ
رهائن. لكن

مة التحرير«. أي 
ّ
وحشيّة بعد خروج »منظ

ن 
َ
الــتــحــريــر« - وهـــذا مــعــروف لم  »منظمة 

ّ
أن

كان قريباً من المقاومة الفلسطينيّة - كانت 
التخفيف من الصراع الأهلي  دائماً تحاول 
 ،

ً
في لبنان وكان أبو صالح في »فتح«، مثلا

 ســفــر يــاســر عـــرفـــات كـــي يستخدم 
ّ

يــســتــغــل
مـــؤازرة  فــي  الفلسطينيّة  المــقــاومــة  مدفعية 
الــحــركــة الــوطــنــيّــة. وكــــان الـــراحـــل كلوفيس 
مــقــصــود يــــروي لــنــا حــكــايــة ذلـــك الاجــتــمــاع 
الــذي حــضــره، بالإضافة إلــى عــرفــات، كمال 
ــة الــفــلــســطــيــنــيّــة  ــاومــ ــقــ ــبـــاط وقــــــــادة المــ ــنـ جـ
والــحــركــة الــوطــنــيّــة، وتــنــاول طلب جنبلاط 
لـــلـــســـاح. وكـــــان عـــرفـــات قـــد صـــــادر بــاخــرة 
ــة.  ــيّـ ــنـ ــــت لمــصــلــحــة الـــحـــركـــة الـــوطـ ــــاح أتــ ســ
ــر فـــي دعـــمـــه الــعــســكــري لــلــحــركــة 

ّ
ــــان يــقــت وكـ

الوطنيّة.  وكان بيار الجميّل يتهم منظمة 
الــتــحــريــر بــاحــتــجــاز المــســلــمــن رهـــيـــنـــة، ثم 
سوفياتيّة  مــؤامــرة  بتنفيذ  المنظمة  يتهم 
ضــد »الــعــالــم الــحــرّ«، الـــذي ضــمّ فــي الحرب 
 الــقــوى الفاشية والــنــازيــة على 

ّ
الــبــاردة كــل

طراز »الكتائب«. ألم يكن للمسلمين )حتى لا 
نتحدّث عن المسيحيين والملاحدة( أسبابهم 
بعد  المسلمون  كــان  هل  »الكتائب«؟  لرفض 
مجزرة »السبت الأسود« )هل كانت مجزرة 
قــتــل عــلــى الــهــويّــة ضــد مسلمين هــي أيضاً 
ــدّ مـــشـــروع  ــ ــائـــب« ضـ ــتـ ــكـ ــقــــاومــــة« »الـ مــــن »مــ
التوطين؟( بحاجة إلى سبب أو إلى ضغط 
وا عــداءً فظيعاً 

ّ
من منظمة التحرير كي يكن

ضــد »الــكــتــائــب«؟ ألــم تكن مــمــارســات حزب 
الــشــعــب اللبناني  ــدّ  ــه ضـ

ّ
»الــكــتــائــب« وصــف

)حــتــى لا نــتــطــرّق إلـــى الــشــعــب الفلسطيني 
ـــه ارتــكــب المــجــازر ضــدّه 

ّ
 الــحــزب يــقــول إن

ّ
لأن

فــي ســيــاق مــقــاومــة الــتــوطــن( ســبــبــا كافياً 
لمعارضة الحزب في الحكم وخارجه؟

 النظام السوري هو الذي 
ّ
لا، يقول الجميّل إن

إلى عناصر الجيش بالانشقاق.  كان يوعز 

وس 
ّ
الحكومة الأميركيّة بجيش إبراهيم طن

الــذي انهزم في مواجهة  الفئوي الانعزالي، 
مــيــلــيــشــيــات لـــبـــنـــانـــيّـــة، يــمــكــن لــــه )أو لــهــا( 
ق الإشـــــــادات الأمـــيـــركـــيّـــة الــحــالــيّــة  أن يـــصـــدِّ
ـــــــه الـــحـــامـــي 

ّ
ــلـــى أن ــانـــي، عـ ــنـ ــبـ ــلـ بـــالـــجـــيـــش الـ

الــوحــيــد لــلــبــنــان. الــجــيــش الــــذي يــعــجــز عن 
راعٍ،  خطف  مــن  الإسرائيلية  الحكومة  منع 
أو دجاجة حسين الشرتوني، لا يمكن له أن 
يكون حامياً للوطن بوجه عدوان إسرائيل. 
لبنان  مــن  تريد  الأميركيّة  الحكومة   

ّ
أن أي 

ــة لاســـتـــهـــداف  ــ ــــرضـ ــكــــون ضـــعـــيـــفـــا وعـ أن يــ
 ذلــك هو 

ّ
إسرائيلي - كما فــي المــاضــي - لأن

مطلب إسرائيلي، وإن كرّرته بعض الأبواق 
في لبنان.

ويــظــهــر فــي الــكــتــاب تــوكــيــد جــديــد عــلــى ما 
التي  الــدرجــة  اللبناني:  الشعب   

ّ
كــل يعرفه 

ــان فــيــهــا عــبــد الــحــلــيــم خـــــدّام ضــالــعــا في  كــ
صورة  وبأبشع  ومسارها،  الأهليّة  الحرب 
 
ّ
وبالنيابة عن حافظ الأسد. كان يكتب بخط
 لـــأزمـــة الــلــبــنــانــيــة، وكــل 

ّ
يـــده مــشــاريــع حـــل

التعقيد  مــن  إلــى مزيد  تـــؤدّي  حلوله كانت 
النظام  خــدّام عن  لــأزمــة. وانشقاق  م 

ُ
وتفاق

ــســــوري والـــتـــحـــاقـــه بـــالمـــحـــور الــخــلــيــجــي،  الــ
بــالإضــافــة إلــى ابتياعه - حــرفــيّــا - مــن قبل 
ط 

ّ
 ذلـــك يــجــب أن يسل

ّ
رفــيــق الـــحـــريـــري، كـــل

المزيد من الضوء على دور خــدّام في الأزمة 
النظام   التحاق خــدّام بصف 

ّ
اللبنانيّة. لكن

الــســعــودي ضــمَــن لـــه تــغــطــيــة إيــجــابــيّــة في 
حياته ومماته من قبل فريق 14 آذار وإعلامه 
 خــدّام كان 

ّ
ومن قبل إعلام النفط والغاز. إن

مسؤولًا - ومسؤوليّته هي مسؤوليّة النظام 
الــســوري - عــن تــعــويــم وخــلــق أســـوأ نــمــاذج 
للزعامات اللبنانيّة وعن قمع أصوات حرّة 
فــي لــبــنــان )مــثــل قــمــع الــيــســار المــتــطــرّف في 
سنوات سيطرة النظام السوري، خصوصاً 
أن  يــمــكــن  كــيــف  و1977(.   1976 ــامَـــي  عـ فـــي 
 مسار 

ّ
يكون لخدّام هذا الدور الهائل في كل

الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة، ولـــيـــس هـــنـــاك مـــن كــتــاب 
واحــد عنه وعن دوره في الصراع اللبناني 
 سطوته كانت هائلة، 

ّ
بالعربية؟ الجواب أن

ــهــم كــانــوا يــخــافــون أن يكتبوا 
ّ
إلــى درجـــة أن

 ما كان يسمح به هو مقالات 
ّ

عن دوره، وكل
تستظهر ما كان يقوله - أو يمليه بالحرف 
- عــلــى الإعـــامـــيّـــن: مــثــل مـــقـــالات سركيس 
نــعّــوم التي أطلقته فــي »الــنــهــار«. وقــد كتب 
ــا، عـــن »ســـوريـــا  الأكـــاديـــمـــي عــضــيــد داويــــشــ
ــنْ، 

َ
ــت

َ
ــة الــلــبــنــانــيّــة« بــعــد حـــرب الــســن ــ والأزمــ

الــروايــة مبنيّة على شــهــادة خـــدّام.  وكــانــت 
وينشر الجميّل نصّاً بخط خدّام يقترح فيه 
دعاة  ومحاولة  اللبنانيّة.  للأزمة  »حــلــولًا« 
النظام السعودي إلى التنصّل من خدّام غير 
ذاً لإرادة حافظ الأسد، 

ِّ
ه كان منف

ّ
مقنعة، لأن

 رعــــى احــتــضــان مــجــرم الــحــرب، 
ً
وهــــو مــثــا

الأســـد.  مشيئة  عــن  بالنيابة  حبيقة،  إيــلــي 
وقد عامل خدّام اللبنانيّين الذين كان يلتقي 
بهم بفظاظة وشــراســة، وكــان يشتم جورج 
حــــاوي وغــيــره مــن قــــادة الــحــركــة الــوطــنــيّــة، 
وكانوا يرضخون له. وكان أثرياء لبنانيّون 
يحملون له الغالي والنفيس في طلب رضاه 

وطمَعاً بالمناصب في لبنان.  
ويظهر في الكتاب مدى التنسيق الذي كان 
جــاريــا بــن النظام الــســعــودي وبــن النظام 
السوري في عام 1983، وقد أرسل الملك فهد 
ــيــة )بــخــط الأمــيــر بــنــدر( يطلب 

ّ
رســالــة خــط

فــيــهــا مـــن الــجــمــيّــل رســمــيــا قـــبـــول مـــشـــروعٍ 
الجميّل  ويُــمــعــن   .)203 )ص.   

ّ
للحل ســـوري 

 أيّ معارضة 
ّ
ــراره عــلــى أن ــ فــي عــنــاده وإصـ

أسعد أبو خليل *

 هنا عن سيرة أمين الجميّل 
ُ
لا يزال الحديث

ــدرت حـــديـــثـــا بــعــنــوان  ــ ــة، والــــتــــي صــ ــ ــيّ ــذاتــ الــ
ـــقـــاوِمـــة: مــــذكّــــرات«. قــد تنتهي 

ُ
»الــرئــاســة الم

هــــذه الــســلــســة الــنــقــديّــة قــبــل انــتــهــاء أجــــزاء 
انتهاء  »الهيبة«، وقد تستمرّ بعد  مسلسل 
»الهيبة«. يصرّ الجميّل في كتابه، وبتكرار، 
ان كــان شريكاً 

ّ
 شفيق الــــوز

ّ
على الــجــزم بـــأن

في القرار الرئاسي في عهده. والوزان نفسه 
حسمَ الموضوع عندما نفى أن يكون شريكاً 
لعاً على قــرار الجميّل 

ّ
أو حتى أن يكون مط

- عــلــى الأقــــل هـــذا مــا قــالــه لـــي، كــمــا أســلــفــتُ 
 

ْ
ان لــم يستقل

ّ
ــــوز  الـ

ّ
ـــى. لــكــن فــي الحلقة الأولـ

أيضاً  وتنعّم  بالمنصب  وتنعّمَ  منصبه  من 
بــوســائــل الإقــنــاع الــتــي كــان الحكم يغدقها 
ه »محضر 

ّ
عليه. وينشر الجميّل ما يقول إن

الــوزان مع  الجميل وشفيق  جَمَع  اجتماع« 
 المــحــضــر المــنــشــور )ص. 

ّ
قــائــد الــجــيــش. لــكــن

أو حــديــث، بل  نــقــاش  أيّ  يــتــضــمّــن  194( لا 
ل الجيش 

ّ
فرماناً من الجميّل بضرورة تدخ

في الجبل - في حرب ضدّ قسم من الشعب 
ــاوِم«، كــان  ــ ــقـ ــ  الــرئــيــس »المـ

ّ
الــلــبــنــانــي. أي أن

ــمّ تبخيس  يـــقـــاوم شــعــبَــه. لـــهـــذه الـــدرجـــة تــ
 ميليشيات 

ّ
كلمة مقاومة في لبنان، حتى أن

أكــثــر من  بــاتــت تحتكر المصطلح  إســرائــيــل 
الذين تعاقبوا على مرّ العقود على مقاومة 
 هذا »المحضر« عن 

ّ
الاحتلال الإسرائيلي. إن

الاجتماع المزعوم لا يبدو أكثر من محاولة 
ـــل 

ّ
ــة، لـــربـــط قــــــرار تـــدخ مــصــطــنــعــة، ومــــزيّــــفــ

الجيش بموافقة رئيس الحكومة.
ــاب، صــــورة  ــتـ ــكـ ونــــشــــرَ الـــجـــمـــيّـــل فــــي مــــن الـ
لــنــصّ رســالــة أرســلــهــا إلــيــه رونــالــد ريــغــان، 
درك كم 

ُ
في أيلول / سبتمبر من عام 1983. ت

قاً برابط صرّة مع 
ّ
 حكم الجميّل كان معل

ّ
أن

الإدارة الأميركيّة. وبمجرّد أن زال الاحتلال 
حكم  سقط  لبنان،  عــن  الأميركي  العسكري 
طبيعة  بشأن  شكّاً  ذلــك  يترك  هــل  الجميّل. 
حكم النظام الكتائبي؟ وفي الرسالة يُطمئِن 
ــوّات  ــقــ الــ  

ّ
الـــجـــمـــيّـــل أن الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي 

 
ّ

الأميركيّة باقية في لبنان ــ كان ذلك قبل أقل
 أذيال الخيبة 

ً
من سنة من انسحابها جــارّة

)ولــيــس هــنــاك فــي لــبــنــان إدراك بــعــد بشأن 
ــوّات »حــلــف شــمــال الأطلسي«  أبــعــاد طــرد قـ
من لبنان(. ريغان لم يُطلق وصف انسحاب 
عــــلــــى... انـــســـحـــاب الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيّـــة، بــل 
 
ّ
وصفها في حينه بـــ«إعــادة انتشار«، أي أن
القوّات الأميركيّة في لبنان ما زالت في حالة 
من  الرسمي  انسحابها   

ّ
لأن انتشار،  إعــادة 

لبنان لم يُعلن بعد، ربما بسبب ما يُسمّى 
 إعادة انتشار القوات 

ّ
بـ«حفظ ماء الوجه«. إن

 اعترافاً شبه 
ّ

الأميركيّة من لبنان لم تكن إل
الاحتلاليّة  العسكريّة  المهمّة  بفشل  رسمي 
ــي الـــرســـالـــة  لأمـــيـــركـــا وحـــلـــفـــائـــهـــا. وتــــــرد فــ
إشــــــادة وتـــعـــويـــل عــلــى الــجــيــش الــلــبــنــانــي: 
ــنـــصّ يـــكـــون نــســخــة طــبــق الأصـــل  ــاد الـ ــكـ ويـ
عـــن الــتــصــريــحــات الأمــيــركــيّــة الــحــالــيّــة عن 
الجيش اللبناني بقيادة جوزيف عون )تمدّ 
بكمّامات  الجيش  قائد  الأميركيّة  الحكومة 
 
ّ
وصناديق غذاء لتوزيعها في لبنان، إذ إن
أميركا تحاول أن تصنع زعامة جديدة في 
الجميّل يحمل  الــذي نشره  لبنان(. والنص 
تــســطــيــراً عــلــى الــجــمــلــة الــتــي تــقــول: »أشــعــرُ 
بأعمق الإعجاب بشجاعتكم التي تواجهون 
التي تستهدف حكومتكم«.   التهديدات  بها 
بالرسالة  فرحه  شــدّة  من  الجميّل   

ّ
أن يبدو 

 سطراً تحتها، ولهذا تظهر في الصورة 
ّ
خط

التسطير هــو تعبير   
ّ
إن  

ْ
ــل

ُ
لــنــق الــكــتــاب.  فــي 

بثناءٍ  اللبناني  الــرئــيــس  فــرحــة  عــن  عــفــوي 
من راعيه الخارجي. ويقول ريغان في كلام 
نسمعه اليوم عن قائد الجيش الحالي )الذي 
لكن   - جهوزيّته  كــامــل  عــن  أسبوعيّاً  يُعلن 
تعريف الجهوزيّة عنده لا يعني صدّ عدوان 
إســرائــيــل أو تــحــريــر الأرض، بــل هــو يعني 
مــــطــــاردة شــــــوالات الــبــطــاطــا عــلــى الـــحـــدود 
الشرقيّة(: »نحن أعجبنا كثيراً بأداء رجال 
حة الشجعان، والذين 

ّ
القوات اللبنانيّة المسل

أظهروا بوضوح، في الأيّام الماضية، النواة 
لأداة فــعّــالــة لــتــوســيــع الــســلــطــة الــحــكــومــيّــة 
أي  المضطربة«.  أرضكم  سائر  في  والأمنيّة 
الحكومة   هناك كلام كليشيهات تمنحه 

ّ
أن

تابعة  ميليشيا  أو  حكومة  لأيّ  الأمــيــركــيّــة 
لها فــي الــعــالــم - لا يختلف هــذا الــكــام عن 
العراقي  للجيش  الأميركية  الحكومة  ثناء 
ــرتــهــن لــهــا. والــــذي صــــدّق شــديــد إعــجــاب 

ُ
الم

 النظام السوري ودولة الاحتلال 
ّ
صحيح. إن

في  لهما  موالية  أجنحة  بناء  يــريــدان  كانا 
داخـــل الــجــيــش الــلــبــنــانــي، لــكــن كــانــت هناك 
حالة نقمة حقيقيّة )طائفيّة ووطنيّة( ضدّ 
الجيش اللبناني ودوره الطائفي والفئوي. 
 انشقاقات »جيش لبنان العربي« واللواء 

ّ
إن

ــــادس فــــي 6 شـــبـــاط / فــــبــــرايــــر، كــانــت  ــــسـ الـ
بدافع وطني داخلي محض، وليس مؤامرة 
»طلائع  تشكيل  كــان  المقابل،  )فــي  خارجيّة 
جــيــش لــبــنــان الــعــربــي« فـــي الــبــقــاع بــإيــعــاز 
 الــعــدوّ 

ّ
مباشر مــن الــنــظــام الــســوري كما أن

اللبناني في جنوب  للجيش  فرعاً  له  شكّل 
، وكانت قيادة الجيش الفئوي 

ّ
لبنان المحتل

ــع جـــيـــش ســـعـــد حـــــدّاد  تـــنـــسّـــق بـــانـــتـــظـــام مــ
وأنـــطـــوان لــحــد(. يــرفــض الــجــمــيّــل وصحبه 
ــتــــراف بــالــواقــع  فـــي الـــقـــوى الانـــعـــزالـــيّـــة الاعــ
عــلــى حــقــيــقــتــه. هـــم يــحــتــاجــون إلــــى إيــهــام 
حرّك خارجي محض. وهذه لا 

ُ
 الم

ّ
النفس بأن

 اللبنانيّين الذين بذلوا 
ّ
تختلف عن مقولة إن

العرق والدم للدفاع عن أرضهم في الجنوب 
إنما فعلوا ذلك بإيعاز من النظام الإيراني. 
ثناءً على  المجال  الجميّل في هذا  ويضيف 
إبراهيم  الانعزالي(،  )الفئوي  الجيش  قائد 
وس، والــذي تحدّث أحمد الخطيب )في 

ّ
طن

مــذكــراتــه غير المــنــشــورة بــعــد( عــن دوره في 
الــقــوى الانعزاليّة  الــحــرب الأهليّة فــي صــف 
)كــــان ضـــبّـــاط الــجــيــش الــكــبــار فـــي ســنــوات 
الــــحــــرب ومـــــا قــبــلــهــا، إمـــــا يُـــحـــســـبـــون عــلــى 
شمعون أو على بيار الجميّل أو في حالات 
الكتاب  أخرى على سليمان فرنجيّة(. وفي 
 

ّ
كل خصومه.  بلبنانيّة  الجميّل  يعترف  لا 
العاصمة  مــن  الآخــر  المقلب  فــي  الميليشيات 
ــه »مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــوالـــيـــة  ــفــ ــــي وصــ ــت فـ ــانــ كــ
ألــم تصطدم هذه  لدمشق« )ص. 207(. لكن 
في  بـــ... دمشق  لدمشق  الموالية  الميليشيات 
عام 1976، عندما استنجدتم بها خانعين، 
لت آنذاك عسكريّاً لإنقاذكم من هزيمة 

ّ
وتدخ

ـــر عــلــيــنــا ســنــوات 
ّ
ـــة كــــان يــمــكــن أن تـــوف

ّ
مُـــذل

إضافيّة من الحرب )هذا من دون المبالغة في 
 
ّ
تقدميّة النظام الذي كان سيُقام - يكفي أن

عرفات وكمال جنبلاط كانا في القيادة(. ثم، 
ألم تكونوا أنتم موالين لواشنطن وتل أبيب 
)وحتى دمشق في مرحلة الحرب الأولــى؟( 
ويحاول الجميّل أن يصوّر نبيه بــرّي على 
ه كان متعاطفاً معه، أو أنه كان - كالعادة 

ّ
أن

مواقفه  في  مُكرَهاً   - الكتائبي  التحليل  في 
بسبب »الأيادي الخارجيّة«، وهي إيران في 

 بــرّي كــان قائد المعارضة 
ّ
هــذه الــحــالــة. لكن

ضــدّ حكم الجميّل ولــم يكن ذلــك إلا تعبيراً 
عــن حــالــة نقمة شــعــبــيّــة عـــارمـــة، خصوصاً 
بــعــد فــتــرة الــقــمــع والــقــصــف الــوحــشــي التي 
عانت منها الضاحية، وبعد توقيع اتفاقيّة 
يقرأ شهادة  أن  الجميّل  يستطيع  أيّـــار.   17
برّي ضدّه في كتاب نبيل هيثم، »أسكن هذا 

الكتاب«.  
ــيـــة كـــام  ــاحـ ــــن أهــــــل الـــضـ ـــل عـ ــيّ ــمـ ــجـ كــــــام الـ
عــنــصــري يـــتـــوافـــق مـــع الــعــقــيــدة الــيــمــيــنــيــة 
الــعــنــصــريّــة لــلــجــمــيّــل. يــحــتــجّ زعــيــم الــحــزب 
الــذي سطا على كل مــقــدّرات الــدولــة بالقوّة 
حة وبدعم من جيش عــدوّ، ويعترض 

ّ
المسل

 هــنــاك مــن بــنــى كــوخــا لــه فــي الضاحية 
ّ
لأن

هل   .)207 )ص.  بـــنـــاء«  »رخـــصـــة  دون  مـــن 
حصل حزب »الكتائب« على رخصة عندما 
ــتـــودعـــات الــجــيــش   مـــسـ

ّ
ــولـــى عـــلـــى كـــــل ــتـ اسـ

عندما  رخصة  على  حصل  وهــل  اللبناني، 
شيّد بشير الجميّل مبنى خاصّاً لاستضافة 
محطة الـ«موساد« في بيروت الشرقيّة )وقد 
جــورج  الجميل،  بشير  مستشار  ذلــك  روى 
ــه 

ّ
إن فريحة فــي كتابه »مــع بشير«(. ويــقــول 

اهتمام  البيئة  »هــذه  تثير  أن  الطبيعي  من 
الثوريّين والمتطرّفين والهامشيّين« )لاحظوا 
دائماً  لبنان محصور  البيئة في   وصــف 

ّ
أن

ــزب الـــلـــه وبــيــئــة  بــالــشــيــعــة، فـــيُـــقـــال بــيــئــة حــ
 بيئة »الــكــتــائــب« 

ً
الــضــاحــيــة ولا يُــقــال مــثــا

إلى  ذلــك  »المستقبل« ويعود سبب  بيئة  أو 
عانى  التي  الدوني  الطبَقي  الاحتقار  نظرة 
المعاصر،  تاريخهم  فــي  لبنان  شيعة  منها 
مــاذا  لكن  الجميل«(.  »الــزمــن  فــي  خصوصاً 
يعني الجميّل بالهامشيّين؟ هل هذا وصف 
 الجميّل 

ّ
بــن؟ لــكــن

ّ
»كــــودي« لــلــفــقــراء والمــعــذ

ه أولى الضاحية في عهده عناية 
ّ
يزهو بأن

ـــه قــام ذات ليلة 
ّ
خــاصّــة. مــا دلــيــلــه؟ دليله أن

بزيارة عدد من مستشاريه وكان الاستقبال 
 أهل الضاحية قادوا 

ّ
حاراً. نتعجّب كيف أن

زارهــم  الـــذي  الجميّل  الانتفاضة ضــدّ حكم 
ــــم تــكــفِ الـــزيـــارة لتهدئة 

َ
ذات لــيــلــة لــيــاء. أل

ــاذا يـــريـــدون أكـــثـــر مـــن ذلـــك؟  ــ خـــواطـــرهـــم؟ مـ
زيارة نهاريّة للجميّل؟ 

 حــالــة خــوف اعترت 
ّ
بـــأن ويــعــتــرف الجميّل 

ــــه يـــنـــســـبـــهـــا إلــــى 
ّ
ــة، آنـــــــــــذاك، لــــكــــن ــيــ ــاحــ الــــضــ

ــر مـــجـــازر صـــبـــرا وشــاتــيــا«  »تــــجــــاوزات إثــ
الــــذي ارتــكــب   

ّ
يُــقــرّ بــــأن لــكــنــه لا  )ص. 208(. 

ومحيطها  الغربيّة  بيروت  في  الــتــجــاوزات 
والميليشيات  الــفــئــوي  الــجــيــش   

ّ
إل يــكــن  لــم 

الانــعــزالــيّــة المــتــحــالــفــة مــعــهــا. لــكــن الجميّل 
ــه يقول للقارئ الغربي 

ّ
أن انشغل يومها: إذ 

ـــه وجــد نفسه »بــســرعــة كبيرة 
ّ
)الــوهــمــي( إن

في مواجهة المدّ الأصولي الإيراني«. ها قد 
أقنع الجميّل نفسه )وأقنع الرجل الأبيض( 
 الثورة ضدّ نظامه في الجبل وبيروت 

ّ
بــأن

 بسبب المدّ 
ّ

والضاحية والشمال، لم تكن إل
د دروزاً وشيعة 

ّ
الأصولي الإيراني الذي جن

ة ومسيحيّين لتنفيذ مآربه.  
ّ
وسن

ويــقــول الجميّل عــن المــدّ الأصــولــي الإيــرانــي 
ــــــــــه صـــــاحـــــب وصــــــــف »الإمــــــبــــــراطــــــوريّــــــة 

ّ
إن

يتوجّه  الجميّل   
ّ
إن لكم  أقــل  ألــم  ــبــة«.  ــحــجَّ

ُ
الم

بـــكـــتـــابـــه إلـــــى الــــغــــرب - لا بــــل إلـــــى الــيــمــن 
الإسلاموفوبي في الغرب؟ يعترف الجميّل 
ويحشره  هنا،  بالحجاب  العدائي  بهوسه 
ــدّ  ــفـــاضـــة شـــعـــبـــيّـــة ضـ ــتـ ــه عــــن انـ ــثـ فــــي حـــديـ
عــبّــر عــن هذه  الــظــالــم. وبالفعل، فقد  حكمه 
الأفــكــار الإســامــوفــوبــيّــة مــن قبل فــي كتاب 
لــه بــالــفــرنــســيّــة، بــعــنــوان »الـــرهـــان الكبير«. 
 الإيرانيّين فرضوا سلطانهم على 

ّ
ويقول إن

منطقة الضاحية الجنوبيّة والبقاع، تماماً 
التحرير«  مة 

ّ
»منظ  

ّ
إن يقول  أبــوه  كــان  كما 

الغربيّة  المنطقة   
ّ

كــل فرضت سلطانها على 
يقبل  لا  الإسلاميّة.  الأكثريّة  ذات  والمناطق 
أن يكون للمختلف عنهم في  أمــثــال هــؤلاء 
الطائفة والعقيدة عقل مستقل وإرادة ذاتيّة. 
هــؤلاء دائماً مسيّرون من دون وعــي ذاتــي، 
 حتى 

ّ
 حزب »الكتائب« يزعم بأن

ّ
ولهذا فإن

الــذيــن يــنــاصــبــونــهــم الـــعـــداء هــم فــي الــواقــع 
 اللبناني الذي 

ّ
حلفاء لهم في سرّهم. أي أن

»الكتائب«  يــد  على  والقتل  التعذيب  عانى 
هــو فــي ســرّه متعاطف مــع »الكتائب« لولا 
الخارجيّة  )واليد  الخارجيّة«  »اليد  سطوة 
الــبــعــض كــم صــرّح  تتغيّر هــويّــتــهــا، ينسى 
بيار الجميّل، الجد، ضدّ »اليسار الدولي«.  
كــانــت تــصــريــحــاتــه الــيــومــيّــة فـــي أول سنة 
الحرب - وقبلها - تركّز على خطر »اليسار 
ــتــــراع مــقــولــة  ــــي«. وكـــــان ذلــــك قــبــل اخــ ــــدولـ الـ
 

ّ
 الــحــزب لــم يــحــارب ويــرتــكــب المــجــازر إل

ّ
إن

لمــنــع الــتــوطــن(. ويــنــقــل الــجــمــيّــل عــن كتابه 
الصادر في عــام 1989 ما تحدّث به للغرب 
عـــن »إســـــــاءة« الـــحـــرس الـــثـــوري »لــلــتــقــالــيــد 
اللبنانيّة« )ص. 168(. لكن ما هي التقاليد 
الــلــبــنــانــيّــة الـــتـــي يـــتـــحـــدّث عــنــهــا الــجــمــيّــل؟ 
التبّولة والكبّة، أم هي المجازر الطائفيّة، أم 
ه 

ّ
 أن

ّ
العتابا والميجانا )طبعاً، معظم ما نظن

لبنانيّاً صرفاً بل  لبنانيّة هو ليس  تقاليد 
هــو مــشــتــركٌ بــن شــعــوب المــشــرق الــعــربــي(. 
ويزعم الجميّل، على طريقة اليمين الغربي 
ــداء الــتــشــادور هو   ارتــ

ّ
الإســامــوفــوبــي، بـــأن

ه ليس للمرأة المسلمة 
ّ
مفروض بالقوة. أي أن

ــداء المــلــبــس )وفــــرض لــبــاس على  ــ حــرّيــة ارتـ
المـــرأة نــادر فــي الـــدول الإســامــيّــة باستثناء 
ــرة حــلــيــفــة  ــ ــيــ ــ ــة - والأخــ ــ ــوديّ ــعــ ــســ إيــــــــران والــ
 الجميّل على 

َ
الجميّل ودول الغرب(. وحــزن

 ربطة 
ّ
نسيان ربطة العنق عند الرجال، لأن

من  هما  )البابيّون(  الفراشة  وربطة  العنق 
صلب التقاليد اللبنانيّة التي يتحدّث عنها 

الجميّل هنا.  
وأسف الجميّل لمنع الكحول »كليّاً«. وأضاف 
ر في طرق التدريس 

ّ
 »القادم الإيراني« أث

ّ
أن

وحتى في أسلوب الوعظ. والجميّل ضليع 
في شؤون الوعظ الديني الشيعي وهو، من 
خـــال تــجــوالــه بــن الـــحـــوزات، لاحـــظ فــارقــا 
الجميّل بعدما   

ّ
لكن »الإيــرانــي«.  قــدوم  بعد 

اســتــفــاض فــي الــحــديــث عــن الإكــــراه والقسر 
 الأهالي تضامنوا في 

ّ
والفرض يعترف بأن

ثورتهم ضــدّه مع أعدائه »طوعاً أو كرها«. 
لــكــن كــيــف حـــدث الإكــــــراه؟ الـــحـــرس الــثــوري 
الإيراني لم يكن موجوداً في بيروت الغربية 
الثورة  انطلقت  الجبل حيث  أو  والضاحية 
ضـــدّ حــكــم الــجــمــيّــل الــظــالــم. ومــصــطــلــحــات 
ــتـــرك الــــقــــارئ )الــــغــــربــــي، طــبــعــا(  الـــجـــمـــيّـــل تـ
بـــانـــطـــبـــاع أن أعـــــــداء الـــجـــمـــيّـــل هــــم جــيــوش 
ــان  ــوتــ ــقــ ــهـــــم »الــ ـــ

ّ
ــــول عـــنـــهـــم إن ــقـ ــة )يـــ ــاديــ ــعــ مــ

المـــعـــاديـــتـــان«( فــيــمــا هـــم أهـــالـــي الــبــلــد الـــذي 
ـــبَ عــلــى رئــاســتــه - بــقــوّة غـــزو أجــنــبــي.  ـــصِّ

ُ
ن

 قوى فلسطينيّة كانت 
ّ
ويضيف الجميّل أن

تحاول »استعادة« مخيمَي صبرا وشاتيلا، 
كانت  الطائفيّة  قــوّاتــه   

ّ
بـــأن يعترف  ـــه 

ّ
أن أي 

العدوّ  مــن  مباشر  وبــأمــر  المخيّمات،   
ّ

تحتل
الإسرائيلي. 
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الغرب - لا بل إلى اليمين 

الإسلاموفوبي في الغرب

نجحت الحملة الأميركية 

الصهيونية المدعومة 

من عدد من الدول العربية 

في حرف مسار الانتفاضة 

الشعبية عن هدفها 

الأساسي

)هيثم الموسوي(

سعد الله مزرعاني *

بدأ لا  اللبنانية. ما قد  الأزمــة  الجدّي بعد بشأن بدائل ناجعة لمعالجة  النقاش  يبدأ  لم 
المتكاملة،  المشاريع  إلى مستوى  بعد،  ترتقي،  لا  أولية  إرهاصات  أو  مات  مقدِّ يتجاوز 
 صعيد. وهي، بالتأكيد، مخاطر 

ّ
وبالتالي، إلى مستوى فداحة الأزمة ومخاطرها على كل

 الأحوال. في أيّ وضع طبيعي وحيال تهديد وكوارث كالتي 
ّ

مصيرية ووجودية في كل
ها، أن تستنفر 

ّ
نعيش ونتوقع، كان ينبغي للطاقات، السياسية والفكرية والتنظيمية كل

 هذه 
ً
فــرادة )فعلا اللبناني ذو  الوضع  لكنّ  ابتكار معالجات وحلول وبــدائــل.  أجــل  من 

خت فيه منظومة مصالح وتوجهات  لت وترسَّ
ّ
المرة!( في الاستعصاء بمقدار ما تشك

مصير  على  وهيمنتها  قبضتها  أحكمت  وخــارجــيــة،  داخلية  وســيــاســات،  وعــاقــات 
ل ذلك من أهمية بعض المساهمات التي تصدر بين حين وآخر. 

ّ
الشعب والوطن. لا يقل

لكنّ القوى الأساسية الفاعلة في السلطة، وفي المجتمع، لم تغادر بعد خياراتها السابقة. 
ما يحاوله البعض منها، أو في نطاقها، لا يتعدّى التساؤلات أو استعراض الاحتمالات: 
وغالباً في نطاق الصيغة القائمة بشكل عام. هذا، حكماً، بالإضافة إلى ما هو ناشط 
ومتواصل من توجّهات ومشاريع محلية هي صدى للمشروع الأكبر الذي كانت تديره 
الإدارة الأميركية السابقة تحت عنوان »صفقة القرن«. ذلك ما اندرج في نطاقه تحرك 
بوا تناول 

ّ
البطريرك بشارة الراعي والرئيس السابق فؤاد السنيورة، وسواهما ممّن تجن

مسؤولية منظومة المحاصصة للتركيز فقط على السياسة الخارجية.
الخيارات، رغم فداحة الخسائر ووضوح  العقم والاستنقاع والمراوحة في  صل هذا 

ّ
يت

الفشل ومخاطر العجز، بموازين القوى وبالتوازنات التي لم تهتزّ أو تتغيّر على النحو 
المطلوب )والطبيعي( في ظروف مشابهة. لقد ألحقت الأزمة خسائر مروّعة بالأكثرية 
الساحقة من اللبنانيين، وهي نقلت ملايين منهم )أكثر من 70%( من حالٍ إلى حال. 
ي المواطنين من دون أن تستقر أضراره، بعد، على حالٍ أو قرار. دفع 

َ
الفقر يلاحق ثلث

ل هؤلاء إلى قوة فعل وتأثير  ه لم يحوِّ
ّ
هذا الواقع المأساوي مئات الآلاف إلى الشوارع. لكن

ف. 
ِّ
ل وتوظ ر وتفعِّ مة وفق برنامج وأولويات وإدارة قيادية تطوِّ

ّ
وتغيير متماسكة ومنظ

ثم إنّ الانتفاضة الشعبية، قد اصطدمت بوحدة صلبة لقوى السلطة رغم النزاعات بين 
 ما تملك من إمكانات وأجهزة وخبرات، في 

ّ
أطراف أساسية فيها: قوى استخدمت كل

الحقول كافة، من أجل عدم انهيار سلطتها، ومن أجل إحباط حركة الاحتجاج ودفعها 
إلى الوهن والتبعثر واليأس.

رت وبشكل مباشر واستفزازي، في محاولة 
َّ
في السياق، القوى الخارجية، بدورها، بك

وإعلامية  وتعليمية  سياسية  هائلة:  إمكانات  الغرض،  لهذا،  دت 
َّ
جن الأزمــة.  استغلال 

ومالية وتنظيمية )ولا تزال(، من أجل منع الانتفاضة 
مــن بــلــورة قــيــادة وبــرنــامــج وأولـــويـــات وخــطــة تــحــرّك 
ــــد... هــــي، عــلــنــا، حـــاولـــت أن تــتــصــدّر المــشــهــد،  مــــوحَّ
ــرهــق الانــتــفــاضــة الــعــفــويــة بــمــطــالــب وأولـــويـــات 

ُ
وأن ت

ما حاولته،  ذلــك  والــدولــي.  الإقليمي  بالصراع  تتصل 
الناشطة من  تــزال، الإدارة الأميركية،  خصوصاً، ولا 
أجل استهداف المقاومة وتعطيل دورها ونزع بندقيتها 
قــديــم جــديــد، هو  الصهيوني وبــهــدف،  للعدو   

ً
خــدمــة

بكل  المنطقة  على  وحلفائها  واشنطن  هيمنة  بسط 
مواردها وأسواقها وثرواتها ومصائرها...

من  المــدعــومــة  الصهيونية  الأميركية  الحملة  نجحت 
الأساسي.  الشعبية عن هدفها  الانتفاضة  في حــرف مسار  العربية،  الــدول  من  عــدد 
وهي قد اخترقت، بشكل خطير، على مستوى الإعلام والتحريض، المزاج العام، محاولة 
 الطائفية 

ّ
تشويه الوقائع وإبعاد للمسؤولية عن منظومة النهب والفساد التي تستظل

ر ذلك بالنسبة 
ّ
والمذهبية والتبعية، وحصر المشكلة وأسبابها في المقاومة وسلاحها. وف

و«الثورة«  الانتفاضة  لركوب موجة  السلطة، فرصة  التقليدي في  اليميني  الفريق  إلى 
ياً الرواية الأميركية والصهيونية، ومردّداً أهدافها بشكل بالغ الوقاحة والصراحة. 

ّ
متبن

وتصعيد  والتحالفات  السياسة  خــال  مــن  التنفيذ،  قيد  وُضـــع  قــد  انقلاباً  أنّ  الــواقــع 
 
ً
عنف الشارع وتدهور الأمن والخدمات وتعطيل المؤسّسات وتعميم الفوضى وصولا
للمنظومة  الشامل  العقم  أيضاً استغلال  ذلــك، جــرى  السلطة. في مجرى  إلــى إسقاط 
آثارها  للتخفيف من  أو  الأزمــة  للسيطرة على  ولفسادها وعجزها عن توليد مخارج 
د  رة عبر التوحُّ

ّ
المدمّرة. لا شك أيضاً، في أنّ افتقار قوى التغيير إلى دينامية فاعلة ومؤث

في تيار وطني واسع ذي برنامج وأولويات وإطار وخطة، قد ساهم بشكل غير مباشر، 
هو الآخر، في خلط الأوراق والأمور، وفي نجاح الحملة الأميركية التي طاولت بالإغراءات 
المالية وبالوعود السخية آلاف المنظمات المدنية الناشئة كالفطر، وعدداً لا بأس به من 

ناشطي الانتفاضة ممن انطلقوا من مواقع حزبية يسارية: راهناً أو في السابق.
السعي  ين، في سياق  الحالية الأساسيَّ السلطة  ي 

َ
تناول مواقف طرف لنا  طبعاً، ينبغي 

ــة، مــن أجـــل احــتــوائــهــا مــن جــهــة، ولإضــعــاف  لإحــــداث تــحــوّل إيــجــابــي فــي مــســار الأزمــ
»التيار  هو  الطرفين  هذين  أوّل  ثانية.  جهة  من  لها،  الصهيوني  الأميركي  الاستغلال 
الوطني الحر« الذي ما زال منهمكاً في استرجاع »الحقوق« كأولوية، بعدما حوّلها إلى 
هدف بذاتها، فيما أن ما يطرحه، أحياناً، من الانتقال إلى الدولة المدنية، يبدو أقرب إلى 
المناورة. »حزب الله«، من جهته، يستكشف بحذر ملحوظ، وبشكل أولي إمكانية إدخال 
رة كما نعتقد( لفصل الإدارة 

ّ
تحسينات على الصيغة القائمة، من خلال محاولة )متعذ

النهب  فاتورة  تقليص  في   
ً
أمــا المحاصصة(،  استمرت  ما  )إذا  السياسي  النفوذ  عن 

والفساد والزبائنية...
قوى التغيير التي تراوح، بدورها، في موقعها العاجز عن حجز مكان فاعل في المشهد 
اقتصادي  وطــنــي  برنامج  صياغة  على  الــقــادرة  وحــدهــا  موضوعياً،  هــي،  السياسي 
بة بتقديم مقاربة جديدة تجتذب، من خلال مبادرة 

َ
اجتماعي متكامل. لذلك، هي مطال

ر لها مرجعية في مرحلة 
ّ
دة، قطاعات واسعة، سياسية واجتماعية لا تتوف شاملة وموحَّ

 أنواع المخاطر والاحتمالات. من تلك المبادرة يمكن لتلك القوى أن ترتاد آفاقاً 
ّ

حبلى بكل
أوسع نحو دور فاعل طال انتظاره.

داً في آن معاً: 
ّ
السؤال الكبير يبقى: من أين يبدأ النقاش؟! قد يكون الجواب بسيطاً ومعق

يبدأ من تسوية »الطائف«، لتطبيقها، وبالتزامن، لتطويرها في الوقت عينه! كيف ذلك؟ 
هذا ما نتابعه في مقالة لاحقة.

* كاتب وسياسي لبناني

ي؟
ّ

متى يبدأ النقاش الجد
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الحدث

الحدث

أيهم مرعي

ــكّـــل الإعـــــــان الأمـــيـــركـــي الــصــريــح  شـ
»الحشد  لـ مواقع  عــدّة  استهداف  عن 
الشعبي« العراقي، في منطقة واقعة 
عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة - الــعــراقــيــة، 
 
ً
لكن داخــل الأراضــي السورية، بداية
الإدارة  ــة  لــــسيــــاســ مــــحــــمــــودة  غـــيـــر 
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة، فـــي الــتــعــامــل 
ــــن الـــــســـــوري والإيــــــرانــــــي. 

َّ
ــف ــلــ ــع المــ ــ مـ

وربّــمــا تعمّدت واشــنــطــن، مــن خلال 
ــك، إيـــصـــال  ــلـ ــــدودة تـ ــــحـ عــمــلــيــتــهــا المـ
 مــن طهران 

ٍّ
رســالــة مــزدوجــة إلــى كــل

استخدام  من  بتحذيرهما  ودمشق، 
الــقــوة ضـــدّ المــصــالــح الأمــيــركــيــة في 
ــعــــراق أو  المــنــطــقــة، وتـــحـــديـــداً فـــي الــ
وزارة  باسم  المتحدّث  وقــال  سوريا. 
ــــون كــيــربــي،  ــة، جـ ــيـ ــركـ ــيـ الــــدفــــاع الأمـ
ــــرت عــدّة  إن الــضــربــات الــجــوّيــة »دمّـ
مـــنـــشـــآت تـــقـــع عـــنـــد نـــقـــطـــة مـــراقـــبـــة 
حـــــــدوديـــــــة يـــســـتـــخـــدمـــهـــا عــــــــدد مــن 
إيران، بما  المدعومة من  الميليشيات 
فــي ذلـــك كــتــائــب حـــزب الــلــه وكتائب 
وسائل  نقلت  فيما  الشهداء«،  سيد 

مــصــادر رسمية  عــن  أميركية  إعـــام 
ــذتــهــا مــقــاتــات »إف 

ّ
ــف

َ
أن الــعــمــلــيــة ن

مــن  عـــــدد  ــتـــل  ــقـ »مـ إلـــــى  وأدّت   ،»15
ــاع  ــدفـ ــر الـ ــ ـــحـــن«. وأشـــــــار وزيــ

ّ
ــل ــسـ المـ

الأميركي، لويد أوستن، بــدوره، إلى 
صف فــي سوريا 

ُ
أن »الــهــدف الــذي ق

كانت تستخدمه الميليشيات نفسها 
الصاروخية  الهجمات  ــذت 

ّ
ــف

َ
ن الــتــي 

في العراق«.
ويــكــشــف مـــصـــدر مـــيـــدانـــيّ ســـــوريّ، 
فــي تــصــريــح إلــى »الأخـــبـــار«، بعض 
الأميركية،  الغارات  حول  التفاصيل 
الساعة  ذت قرابة 

ّ
ف

ُ
أنها »ن إلى  لافتاً 

ــتـــصـــف الـــلـــيـــل،  ــنـ ــد مـ ــعــ الـــــــواحـــــــدة بــ
معبر  من  قريبة  منطقة  واستهدفت 
فيها  تنتشر  الـــحـــدودي،  الــبــوكــمــال 
ــســــوري«.  قـــــوات حــلــيــفــة لــلــجــيــش الــ
إلـــى  أدّت  »الــــــغــــــارات  أن  ــيـــف  ويـــضـ
ــقــــوات  اســـتـــشـــهـــاد أحــــــد عـــنـــاصـــر الــ
ــــن«،  ــريــ ــ ــة آخــ ــ ــابــ ــ ــع إصــ ــ ــلــــيــــفــــة، مــ الــــحــ
ــدد كــبــيــر  ــ مــعــتــبــراً »الـــحـــديـــث عــــن عـ
ــه«.  ــيـ ــداء أمـــــــراً مـــبـــالـــغـــا فـ ــهــ ــشــ مــــن الــ
ويــشــيــر إلـــى أن »الـــقـــوّات المــوجــودة 
ــادت انــتــشــارهــا بعد  فــي المــنــطــقــة أعــ
ــــوع  ــار بـــاحـــتـــمـــال وقـ ــ ــطـ ــ وصـــــــول إخـ
القصف  آثــار  من  ف 

ّ
ما خف هجمات، 

بــشــكــل كــبــيــر«. وعــلــمــت »الأخـــبـــار«، 
ــقــــوات  ـــلـــعـــة، أن »الــ

ّ
مــــن مــــصــــادر مـــط

السوري  الجيش  أخــطــرت  الــروســيــة 
في  جــويّــة  وقــوع هجمات  باحتمال 
ــدّة قــصــيــرة  الـــشـــرق الـــســـوري قــبــل مــ
ــارات الأمـــيـــركـــيـــة، ما  ــغــ ــوع الــ ــ مـــن وقـ
ــقـــوات المــنــتــشــرة فـــي منطقة  الـ مــكّــن 
انتشار  إعـــادة  تنفيذ  مــن  الــبــوكــمــال 

عت وقوع خسائر كبيرة«.
َ
مَن

ــر  ــ ــــن وزيــ ــلـ ــ وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أعـ
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــــــروســـــــــي، ســـيـــرغـــي 
ــن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ »واشـ أن  أمـــــــــــس،  لافـــــــــــــــروف، 
قبل  سوريا  على  بالضربة  أبلغتنا 

يحيى دبوق

إيــــــــران هــــي المــــســــؤولــــة عــــن اســـتـــهـــداف 
ســفــيــنــة شـــحـــن تــــجــــاريّــــة إســـرائـــيـــلـــيّـــة، 
إلى  باتجاهَين:  والــهــدف رسالة ضغط 
 الــنــووي 

ّ
واشــنــطــن عــلــى خــلــفــيّــة المـــلـــف

ــل أبـــيـــب كــــــردّ عــلــى  الإيــــــرانــــــي، وإلــــــى تــ
هجمات الأخــيــرة فــي إيـــران وخارجها. 
هذه هي خلاصة التعليقات في الإعلام 
الـــعـــبـــري أمـــــس، والـــتـــي وازاهـــــــا صمت 
ــت، بــعــد الأنــبــاء  إســرائــيــلــيّ رســـمـــيّ لافــ
عــن اســتــهــداف سفينة إســرائــيــلــيّــة في 
ــان. وكـــانـــت وكـــــالات الأنــبــاء  ــمـ خــلــيــج عُـ
ــتـــي تــرفــع  ــــى أن الــســفــيــنــة الـ ــارت إلـ ــ ــ أشـ
البهاما، والمملوكة من شركة  علم جزر 
تل  المــحــدودة« ومقرّها  راي  »هيليوس 
الخميس  ليل  لانفجار  عرّضت 

َ
ت أبيب، 

ــان، وهــــي  ــ ــمــ ــ ــ ــلـــيـــج عُ ــة فـــــي خـ ــعـ ــمـ - الـــجـ
فـــي طــريــق إبـــحـــارهـــا مـــن مــرفــأ الــدمــام 

السعودي نحو سنغافورة.
ووفـــقـــا لـــإعـــام الــعــبــري، فـــإن الــهــجــوم 
لــم يُـــؤدِّ إلــى إصــابــة أيٍّ مــن أفـــراد طاقم 
بـــثـــقـــوب عــلــى  ـــســـبّـــب 

َ
ت الـــســـفـــيـــنـــة، وإن 

ــر الـــذي  جــانــبَــيــهــا وفـــي مــقــدّمــتــهــا، الأمــ
عــن وسيلة  نات  تكهُّ أمـــام  الــبــاب  يفتح 
ذيه، في منطقة كانت قد 

ّ
التفجير ومُنف

شهدت »اعتداءات« إيرانية في السابق 
و»هناك  الخليج.  فــي  بحر 

ُ
ت سفن  على 

الــثــورة  يــكــون حــرس  احتمال كبير لأن 
المسؤولة  الجهة  الإيرانيان  الجيش  أو 
عن الانــفــجــار«. وفــي حديث مع الإذاعــة 
العبرية، قال رجل الأعمال الإسرائيلي، 
رافـــي أونــغــيــر، مــالــك شــركــة »هيليوس 
الــســفــيــنــة  ــا  ــ ــــدورهـ بـ تــمــلــك  الـــتـــي  راي« 
ــــعــــرّضــــت 

َ
»ت ــلـــة  الـــنـــاقـ إن  المــــســــتــــهــــدَفــــة، 

للاعتداء إمّا بواسطة صواريخ أو ألغام 
بحرية«، فيما ذكرت »القناة 13« وعدد 
ــــام الــعــبــريــة، في  آخـــر مـــن وســـائـــل الإعـ
رون  تزامن لافت، أنهم »في إسرائيل يُقدِّ
بــــأن الانـــفـــجـــار الـــــذي أصـــــاب الــســفــيــنــة 
ـــذهـــا 

ّ
ـــف

َ
فــــي خــلــيــج عُــــمــــان هــــو عــمــلــيــة ن

السفينة  بأن  علموا  وأنهم  الإيرانيون، 
مملوكة من إسرائيليين«.

ــع ذلــــــك، قـــــال مـــتـــحـــدّث بـــاســـم وزارة  مــ
تملك  لا  الــــوزارة  إن  الإسرائيلية  النقل 
ــلـــيـــة  مــــعــــلــــومــــات عـــــن ســـفـــيـــنـــة إســـرائـــيـ
وهو  الخليج،  فــي  انفجار  فــي  صيبت 

ُ
أ

 
ّ
 جــــــدّاً، إذ إن

ٍّ
إنـــكـــار يـــأتـــي بــشــكــل شـــــاذ

أمــس بتغطية  الــعــبــري انشغل  الإعـــام 

ـــهـــامـــات، 
ّ
خــبــر الانـــفـــجـــار، وتــوجــيــه الات

إلى  استناداً  ذة 
ِّ
نف

ُ
الم الجهة  تحديد  مع 

في  أبيب،  تل  في  رفيعة  أمنية  مصادر 
حــن أن جـــزءاً وازنـــا مــن التعليقات ردّ 
الأمنيّة  المواجهة«  »حالة  إلى  الانفجار 
بين إسرائيل وإيران، ووضعَه في خانة 
ــرّد الإيـــرانـــي عــلــى الــهــجــمــات الأمــنــيّــة  الــ

الإسرائيليّة في إيران وخارجها.
فــي هـــذا الـــوقـــت، قـــال مـــصـــدران أمنيان 
بــرس«،  »أسوشيتد  لوكالة  أمــيــركــيــان، 
 

ّ
ــن فـــي كــل

َ
ــار أحـــــدث فــتــحــت ــفـــجـ إن الانـ

تأكيد  فــي  السفينة،  مــن جانبَي  جانب 

للأنباء المتداوَلة في إسرائيل، على رغم 
أن المصدرَين امتنعا عن إيضاح سبب 
الأميركي  الأسطول  أمّــا  الثقبين.  هذين 
فأعلن  البحرين  في  المتمركز  الخامس 
ــه يــراقــب  ــ ــه عــلــى عــلــم بـــالـــحـــادث، وأنـ أنــ

الوضع في المنطقة.
ـــر أمــــــس، اعــتــبــرت 

ّ
ــتـــأخ ــي تــعــلــيــق مـ ــ وفـ

الــعــمــلــيــة ذات  أن  الــعــبــريــة  »الـــقـــنـــاة 1« 
ــداً، وإن كــانــت صغيرة  أبــعــاد كــبــيــرة جـ
في حجمها وتبعاتها المادية المباشرة، 
 
ً
فــعــا يـــقـــفـــون  الإيــــرانــــيــــون  ــان  ــ كـ و»إذا 

أنها عملية  يعني  فهذا  الانفجار،  وراء 
ــد تـــكـــون أهـــدافـــهـــا أكــبــر  ــدّاً، وقــ ــ ذكـــيـــة جــ
من إسرائيل«. أمّــا قناة »كــان« فأفادت، 
يُــقــدّرون  بــدورهــا، بأنهم »فــي إسرائيل 
أن الــعــمــلــيــة إيــرانــيــة الـــقـــرار والــتــنــفــيــذ، 
ــهــــدف بــشــكــل دقـــيـــق«.  ــار الــ ــيـ ــتـ بـــعـــد اخـ
السفينة  إيــران  »هاجمت  للقناة  ووفقاً 
للعودة  ودفعها  أميركا  على  للضغط 
ـــفـــاق الــنــووي، 

ّ
إلـــى الــتــفــاوض وإلـــى الات

أيضاً  الــهــدف  يكون  أن  كذلك  يبعد  ولا 
ر 

ُّ
الردّ على إسرائيل، على خلفية التوت

والتصعيد بين الجانبين«.

بغداد ـــ مرتضى ستار 

ذت طائرات حربية أميركية، فجر 
ّ
نف

»الحشد  قـــوات  أصـــاب  أمـــس، قصفاً 
الــشــعــبــي« المــتــمــركــزة عــلــى الـــحـــدود 
ى 

ّ
بــن الــعــراق وســوريــا، والــتــي تتول

»داعــش«  تنظيم  ل عناصر 
ُّ
منع تسل

ــة. وادّعــــــــى  ــيــ ــراقــ ــعــ إلــــــى الأراضــــــــــي الــ
تأتي  التي  العملية،  أن  »البنتاغون« 
الأخــــيــــرة ضـــدّ  الـــهـــجـــمـــات  عـــلـــى  ردّاً 
أربيل  أميركيين قرب مطار  موظفين 
شمال العراق، استندت إلى معلومات 

رها الجانب العراقي. 
ّ
استخبارية وف

وكــانــت وزارتـــــا الــخــارجــيــة والــدفــاع 
أعلنتا، عقب هجوم  قد  الأميركيتان 
أربيل، أن »أيّ ردّ ميداني من واشنطن 
مُنسّقاً مع بغداد حصرياً«،  سيكون 
 الــبــيــت الأبــيــض، 

ُ
ليعقب ذلـــك إعــــان

الثلاثاء الماضي، أن اتصالًا جرى بين 
مصطفى  العراقية  الحكومة  رئيس 
الــكــاظــمــي، والــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بـــايـــدن، تـــمّ خــالــه الاتـــفـــاق عــلــى أنــه 
»تتعيّ محاسبة المسؤولين عن مثل 

هذه الهجمات محاسبة كاملة«. 

تنفيذها، وهـــذه مهلة  مــن  دقــائــق   5
ــالـــت المـــتـــحـــدّثـــة بــاســم  بــســيــطــة«. وقـ
مــاريــا  الـــروســـيـــة،  الــخــارجــيــة  وزارة 
ــا، بــــدورهــــا، »)إنــــنــــا( نــديــن  ــاروفــ زخــ
ــمــــال، ونــدعــو  ــذه الأعــ ــشـــدّة مــثــل هــ بـ
لسيادة  المشروط  غير  الاحترام  إلى 
ــدة أراضـــيـــهـــا، ونــؤكــد  ــ ســـوريـــا ووحـ
لـــتـــحـــويـــل  مــــــحــــــاولات  أيّ  ــا  ــنــ رفــــضــ
ــة  ــاحـ الأراضــــــــــــي الـــــســـــوريـــــة إلـــــــى سـ
تــصــفــيــة حــســابــات جــيــوســيــاســيــة«. 
أن  كـــذلـــك، أوردت وكـــالـــة »رويــــتــــرز« 
ــي، محمد  ــرانــ الــخــارجــيــة الإيــ وزيــــر 

ـــتـــقـــدّم، والـــذي 
ُ
فـــي مــقــابــل الــســيــاق الم

يــوحــي بــتــواطــؤ الــجــهــات الــرســمــيــة 
ــيــــن، تــنــفــي  ــركــ ــيــ ــع الأمــ ــ ــيــــة مـ الــــعــــراقــ
ــوزراء فـــي بــغــداد  ــ ــ مـــصـــادر رئـــاســـة الـ
ــا واشــــنــــطــــن بـــمـــعـــلـــومـــات  ــ ــدهـ ــ ــزويـ ــ تـ
 
ً
كاشفة الــنــوع،  هــذا  مــن  استخبارية 
ى 

ّ
أن »إقليم كردستان« هو الذي تول

ــة. وفــــــي الإطــــــــار نــفــســه،  ــمّــ ــهــ ــذه المــ هــــ
الــعــراقــيــة  الـــدفـــاع  وزارة  اســتــغــربــت 
الــدفــاع الأمــيــركــي،  تصريحات وزيـــر 
الوقت  لويد أوســن، قائلة »إننا في 
الذي ننفي فيه حصول ذلك، نؤكّد أن 
الدولي  التحالف  قــوات  مع  تعاوننا 
مــنــحــصــر بــالــهــدف المـــحـــدّد لتشكيل 
الــتــحــالــف، والـــخـــاصّ بمحاربة  هـــذا 
تــنــظــيــم داعــــــش، وتـــهـــديـــده لــلــعــراق، 
العراق  سيادة  يحفظ  الــذي  بالشكل 

وسلامة أراضيه«. 
وفــيــمــا نــقــلــت وكـــالـــة »رويــــتــــرز« عن 
الــغــارات  أن  ية وطــبّــيــة 

ّ
مــصــادر محل

الأميركية على منطقة البوكمال شرق 
فت 17 شهيداً على الأقل، 

ّ
سوريا خل

تحدّث »المــرصــد الــســوري« المعارض 
عن أن حصيلة القصف ارتفعت إلى 
22 شـــهـــيـــداً، فــيــمــا تــــمّ تــدمــيــر ثــاث 
شاحنات ذخيرة. لكن مصادر أخرى 
أشـــارت إلــى أن الــغــارات أســفــرت عن 
استشهاد ستة مقاتلين من »الحشد 
الشعبي« وإصابة 11 آخرين بجروح 

مختلفة، بينما أعلنت »كتائب حزب 
أسفر عن  القصف  أن  العراقية  الــلــه« 
استشهاد عنصر واحد منها، أقيمت 
مـــراســـم تــشــيــيــعــه فـــي مــديــنــة الــحــلــة. 
كـــذلـــك، نـــشـــرت مـــنـــصّـــات عــلــى صلة 
بفصائل المــقــاومــة صـــوراً قــالــت إنها 
مــن مــوقــع الــهــجــوم الـــذي تـــمّ تنفيذه 
 ،»F15E« بــواســطــة طــائــرة مــن طـــراز
وّدت بالوقود فوق محافظة الأنبار، 

ُ
ز

ــا كـــانـــت  ــهـ ــبـ ــلـ وطـــــالـــــت 7 أهــــــــــداف أغـ
خــلــيــت مـــن قِـــبَـــل الــفــصــائــل على 

ُ
قـــد أ

س فوق  خلفية تحليق طيران التجسُّ
المــنــطــقــة، ولــــذا اقــتــصــر الـــدمـــار على 

بعض »الهياكل الفارغة«. 
ــار الأراضـــــــــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــا اخـ ــ ــتـ ــ ــدو لافـ ــ ــبــ ــ ويــ
السورية لاستهداف فصائل المقاومة 

العراقية، لا الأراضــي العراقية، وهو 
ر بخشية إدارة جو  ما يمكن أن يُفسَّ
ــايـــدن مـــن ردّ فــعــل الــفــصــائــل على  بـ
المقاومة  أن  وخصوصاً  اتها،  اعتداء
ب 

ُّ
تعيش منذ مدة حالة استنفار وتوث

ــي. ويــلــفــت  ــركــ ــيــ ــــال الأمــ ــتـ ــ ضـــــدّ الاحـ
الــخــبــيــر الــعــســكــري والاســتــراتــيــجــي 
الـــــســـــوري، الـــعـــمـــيـــد هـــيـــثـــم حـــســـون، 
كــاتــهــا  إلـــى أن »أمــيــركــا فـــي كـــل تــحــرُّ
اتها داخل الأراضي السورية  واعتداء
تــســتــهــدف مجموعتين:  أنــهــا  تــدّعــي 
الأولــــى هــى بــقــايــا داعــــش، وهـــذا أمــر 
غير صحيح، والمجموعة الثانية هي 
التي  العراقية  حة 

ّ
المسل التنظيمات 

الأميركية  الاحــتــال  قــوات  تستهدف 
فــي الأراضــــي الــســوريــة والــعــراقــيــة«، 
»تــقــوم  الــتــنــظــيــمــات  تــلــك  إن  مضيفاً 
الحدود  من  الإرهابيين  ل 

ُّ
تسل بمنع 

ــكـــس  ــعـ ــة إلـــــــى الــــــعــــــراق والـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
ــذلــــك، حـــيـــث تـــتـــمّ عــمــلــيــة تــمــشــيــط  كــ
العراقية  السورية  للحدود  مستمرّة 

بالتنسيق مع الجيش السوري«. 
ــون أن  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــــلــــون أمـ

ّ
ويــــــــــرى مــــحــــل

الـــضـــربـــات جــــرى تــنــفــيــذهــا بــعــنــايــة 
ــاكـــل، كــمــا  ــغــــداد أيّ مـــشـ بــ لــتــجــنــيــب 
أنــهــا لا تــهــدف إلــى تصعيد الأعــمــال 
الـــعـــدائـــيـــة مـــع إيـــــــران. وفــــي الاتـــجـــاه 
نــفــســه، يــقــول مــســؤولــون أمــيــركــيــون 
عــســكــريــا  ردّاً  كـــانـــت  ــات  ــربـ »الـــضـ إن 

صـــغـــيـــراً نــســبــيــا ومــنــتــقــى بــعــنــايــة، 
ــنــــابــــل بــحــجــم  ــبــــع قــ لــــقــــيــــت ســ

ُ
ــقــــد أ فــ

500 رطــــل عــلــى مــجــمــوعــة صــغــيــرة 
مـــن المــبــانــي عــنــد مــعــبــر غــيــر رســمــي 
عــلــى الـــحـــدود الــســوريــة ــــــــــ الــعــراقــيــة، 
ــريــــب الأســـلـــحـــة  ــهــ ــي تــ ــ ــدم فــ ــتــــخــ ــــســ يُ
والمــــقــــاتــــلــــن، وجــــــــــاءت فـــــي ســــوريــــا 
ــاســـي مــن  ــلـــومـ فـــعـــل دبـ ـــب ردّ 

ُّ
ـــجـــن

َ
لـــت

مراقبون  ويــرى  العراقية«.  الحكومة 
أن سلوك الإدارة الأميركية الجديدة 
الـــعـــراق يــخــتــلــف عــمّــا انتهجته  فـــي 
الردّ  أن يكون  قرارها  سابقتها، وما 
»أكــثــر حكمة« على هجوم أربــيــل إلا 
دليل على ذلك. إلا أن العملية أثارت 
الكثير مــن الأســئــلــة فــي شــأن حــدود 
في  الأمــيــركــي، وخصوصاً  الفعل  ردّ 
 استمرار الهجمات على مصالح 

ّ
ظل

واشنطن في بلاد الرافدين، من أجل 
إجــبــارهــا عــلــى ســحــب كــامــل قــوّاتــهــا 
مــن هــنــاك. وكــــان الــجــيــش الأمــيــركــي 
قـــد خــفــض عــديــد قـــواتـــه فـــي الــعــراق 
 مـــن 2500، بــحــســب مـــا هو 

ّ
ــل ــ إلــــى أقـ

معلن، وانسحب من عدّة قواعد خلال 
انتفاء  إلــى  نظراً  المــاضــيــن،  العامين 
الــحــاجــة إلــــى المـــســـاعـــدة الــتــي كــانــت 
»داعـــش«،  تنظيم  محاربة  بها 

ّ
تتطل

ــخــذ مــمّــا 
ّ
ــــال، لــكــنــه ربّـــمـــا ســيــت كــمــا قـ

ــادة تعزيز  يــجــري حــالــيــا ذريــعــة لإعــ
وجوده في هذا البلد.

ــيـــره  ــنـــظـ ــل بـ ــ ــــصــ ــــف، اتــ ــ ــريـ ــ ــ جــــــــــواد ظـ
الــــــــســــــــوري، فــــيــــصــــل المــــــــقــــــــداد، بــعــد 
ــاعــــات مــــن الـــضـــربـــة، فــيــمــا دعـــت  ســ
بــكــن جــمــيــع الأطــــــراف المــعــنــيّــة إلــى 
»احترام سيادة سوريا واستقلالها 

وسلامة أراضيها«.
ــيــــة  ــارجــ وفــــــــي دمــــــشــــــق، دانــــــــــت الــــخــ
السورية في بيان »العدوان الأميركي 
الجبان والموصوف على مناطق في 
ديـــر الــــزور قـــرب الــحــدود الــســوريــة - 
العراقية، والذي يتناقض مع القانون 
ــتـــحـــدة«.  ــاق الأمــــــم المـ ــثـ ــيـ الــــدولــــي ومـ

اتها في سوريا ن اعتداء
ّ

دش
ُ

إدارة بايدن ت

أولى محاولات استعادة  »الردع«

استهداف سفينة إسرائيلية

مان
ُ

 في خليج ع

هم طهران
ّ
تل أبيب تت

 »الفصائل«
ّ

العدوان يبتعد من العراق: واشنطن تخشى  رد

يأتي العدوان الجديد 

في وقت تعمل فيه 

واشنطن على تعزيز 

قواعدها في سوريا

الإعلام العبري: 

العملية ذات أبعاد كبيرة 

جداً، وإن كانت صغيرة 

في حجمها

لون أميركيون 
ّ
يرى محل

أن الضربات جرى 

تنفيذها بعناية لتجنيب 

 مشاكل
ّ
بغداد أي

 سوريا والعراق، 
ّ

ات جديدة ضد افتتحت إدارة جو بايدن سلسلة اعتداء

باستهدافها مواقع لفصائل المقاومة العراقية على الحدود بين 

 يبدو واضحاً أن الإدارة الجديدة تريد من خلاله إظهار 
ٌ

البلدين. استهداف

 كعبها في مواجهة إيران وحلفائها، وإيصال رسالة تحذيرية إلى 
ّ

علو

 في ضرب مصالح واشنطن في المنطقة. وبينما 
ّ

الأخيرين من المضي

لا تبدو واضحة ومكتملة، إلى الآن، معالم الاستراتيجية الأميركية في 

بلاد الرافدين، تتأكد، يوماً بعد، نية الولايات المتحدة، تعزيز وجودها 

العسكري في سوريا، في محاولة لتحصين خطوط دفاعاتها إزاء محور 

المقاومة

أميركي،   عن مسؤول 
ً
نقلا بــرس«،  أفــادت وكالة »أسوشيتد 

وآخــر قالت إنــه تابع لفصيل عــراقــي مــدعــوم مــن إيـــران، بأن 
الــهــجــوم عــلــى »قــصــر الــيــمــامــة« المــلــكــي فــي الـــريـــاض، يـــوم الـــ 
طائرات  بواسطة  ذ 

ِّ
ف

ُ
ن المــاضــي،  يناير  الثاني/  كانون  من   23

العراق. ونقل تقرير  انطلقت من  مسيّرة محمّلة بالمتفجّرات 
الوكالة عن مسؤول بارز في أحد الفصائل العراقية المدعومة 
مــن إيــــران تــأكــيــده أنـــه تـــمّ إطـــاق ثـــاث طــائــرات مــســيّــرة من 
قِبَل فصيل غير  العراق والسعودية من  مناطق حدودية بين 
معروف مرتبط بإيران، لافتاً إلى أن أجزاء المسيّرات وصلت 
 أنه 

ّ
العراق،  إل من الجمهورية الإسلامية، وتمّ تجميعها في 

التفاصيل  من  مزيداً  م  يقدِّ لم  كما  إطلاقها،  مكان  د  يُــحــدِّ لم 
عن المجموعة التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم. من جهته، 
الهجوم على  أن  تعتقد  واشنطن  إن  الأميركي  المسؤول  قــال 
»قصر اليمامة« انطلق من داخل العراق، من دون أن يوضح 
كيف توصّلت الولايات المتحدة إلى مثل هذا الاستنتاج. وأشار 
مــســؤول عــراقــي، اشــتــرط عــدم ذكــر اســمــه، إلــى أن المعلومات 
الاســتــخــبــاراتــيــة الأمــيــركــيــة تــمّــت مــشــاركــتــهــا مـــع الــحــكــومــة 

العراقية.
)الأخبار(

هجوم »قصر اليمامة« 

انطلق من العراق

تـــداولـــت وســـائـــل الإعـــــام الإســرائــيــلــيــة 
نــبــأ الـــغـــارات الأمــيــركــيــة عــلــى ســوريــا، 
وأشارت إلى أنه »على وقع هجوم القوات 
الجوية الأميركية الليلة في سوريا، زار 
قــائــد ســـاح الــجــو الأمــيــركــي، الــجــنــرال 
ــل«، حــيــث  ــيــ ــرائــ غـــريـــغـــوري جـــيـــلـــو، إســ
 ضــيــفــا عــلــى قــائــد الـــقـــوات الــجــويــة 

ّ
حَــــل

الإســرائــيــلــيــة، الـــلـــواء عــمــيــكــام نــوركــن، 
بــحــســب مــراســل »الــقــنــاة 13« لــشــؤون 
الــجــيــش، أور هــيــلــر. وأضــــاف هــيــلــر أن 
»الاثــنــن طـــارا مــعــا فــي طــائــرة إف 15، 
وزارا سرب إف 35 في قاعدة نباطيم«، 
كاشفاً أن »الأميركيين أخطروا إسرائيل 

بالهجوم على سوريا قبل وقوعه«.

خطرت 
ُ
إسرائيل أ

بالغارات قبل وقوعها

العالمالعالم

رون في إسرائيل أن العملية إيرانية القرار والتنفيذ، بعد اختيار الهدف بشكل دقيق )أ ف ب(
ّ

قد
ُ
ي

ات الموجودة في المنطقة انتشارها 
ّ

أعادت القو

بعد وصول إخطار باحتمال وقوع هجمات )أ ف ب(

أعلنت »كتائب حزب الله« استشهاد عنصر واحد منها، أقيمت مراسم تشييعه في مدينة الحلة )أ ف ب(

وحذرت من أنه »سيؤدّي إلى عواقب 
ــع فــي  ــ ــــوضـ ـــن شـــأنـــهـــا تـــصـــعـــيـــد الـ مــ
المنطقة«. واعتبرت أن »هذا العدوان 
يُشكّل مؤشراً سلبياً على سياسات 
والــتــي  الـــجـــديـــدة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
يُـــفـــتـــرض بــهــا أن تــلــتــزم بــالــشــرعــيــة 
الدولية، لا بشريعة الغاب التي كانت 
السابقة  الأميركية  الإدارة  تنتهجها 
لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع الأزمــــــــــات الإقـــلـــيـــمـــيّـــة 

والدوليّة في العالم«.
الأميركية  الإدارة  أن  يبدو  ذلــك،  إزاء 
الجديدة تخشى تعاظم قوة المقاومة 

ــــود  ــة إلــــــى وجـ ــافــ ــالإضــ ــة، بــ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
الشرق  فــي  الشعبية  للمقاومة  نــواة 
السوري، من شأنها - إذا ما أصبحت 
طوّق نطاق الوجود 

ُ
أمراً واقعاً - أن ت

الأميركي في سوريا. لذا، فهي تريد 
من خلال هذه الغارات محاولة كبح 
طــهــران، وثنيها عن مواصلة  جماح 
دعمها للمقاومة العراقية أو التعاون 
ــدّ المــصــالــح  مـــع مــقــاومــة ســـوريـــة ضــ
الأمــيــركــيــة فــي المــنــطــقــة، خــاصــة بعد 
اتهامات لإيــران بنقل أسلحة نوعية 
بــاتــجــاه مدينة الــبــوكــمــال الــســوريــة، 
المحاذية لعدد من القواعد الأميركية 
الـــزور شرقي  فــي ديــر  الشرعية  غير 

سوريا.
وبات من الواضح أن واشنطن بدأت 
تكرار  إمكانية  مــع  بــجــدّيــة  تتعاطى 
ــــي ســـوريـــا  اســــتــــهــــداف قــــواعــــدهــــا فـ
والعراق، لذلك فهي تعمل على تعزيز 
حـــضـــورهـــا الــعــســكــري فـــي المــنــطــقــة. 
وفــي هــذا الإطــار، حصلت »الأخبار« 
ــيّـــة  ــدة عــــن »نـ عـــلـــى مـــعـــلـــومـــات مــــؤكــ
واشنطن استحداث قاعدة كبيرة في 
منطقة عين ديوار على مثلث الحدود 
الــعــراقــيــة، بعد   - الــســوريــة - التركية 
اســـتـــكـــمـــال نـــقـــل كـــامـــل الــتــجــهــيــزات 
اللوجستية إليها«. وكشفت مصادر 
زت 

ّ
عــــــز أن »واشــــنــــطــــن  »الأخـــــــبـــــــار« 

قــدراتــهــا الــتــســلــيــحــيــة فـــي قــواعــدهــا 
ــــي الــــعــــمــــر وكــــونــــيــــكــــو فــي 

َ
ــل فـــــي حــــقــ

نوعية  أسلحة  استقدام  مع  ســوريــا، 
لمواجهة أيّ مخاطر محدقة بالقوات 
المــوجــودة في هــذه القواعد«. وكانت 
صوراً  نشرت  كردية  إعلامية  مواقع 
لشاحنات أسلحة، قالت إنها تحمل 
»صواريخ دفاع جوي تعمد الولايات 
ــــي مــحــيــط  ــتــــحــــدة إلــــــى نـــشـــرهـــا فـ المــ
قـــواعـــدهـــا فـــي ســـوريـــا، لمــواجــهــة أيّ 

خطر جويّ محدق بهذه القواعد«.
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إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
العروض لشراء مادتي البنزين والمازوت 
الأخضر لزوم آليات المؤسسة، موضوع 
ث4د/5076  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض  ــدراج  ــ ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2020/7/15، قد مددت لغاية يوم 
الـــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2021/4/9 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور أعـــاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ أمانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 100/ل.ل. 
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الأحــوال 
تقديم عروض جديدة أفضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2021/2/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 65

إعلان 
تــرغــب بــلــديــة جـــدايـــل بـــإجـــراء مناقصة 

لرفع النفايات من البلدة. 
عــلــى مــن يــرغــب المــشــاركــة فــي المناقصة 
البلدية  مــركــز  إلــى  أن يحضر شخصياً 
لاستلام دفتر الشروط ابتداءً من 1 آذار 
ولغاية 8 آذار 2021 قبل الساعة الواحدة 

ظهراً. 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في المتن 

كــرم مالك  مــوريــس  السيد يوسف  طلب 
القائم على  البناء  من  رقــم /18/  القسم 
ــــم /480/ مــــن مــنــطــقــة وطـــى  الـــعـــقـــار رقـ
ــمـــارة شــلــهــوب ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عن  عـ

ضائع بإسم يوسف موريس كرم. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري 
مايكل حدشيتي 

15 14

◄ إعلانات رسمية ►

العالم العالم
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فرصة عمل للطلاب

»الأخبار«،  أصدقاء  من  جامعيّاً  طالباً/طالبة  كنت  إذا 
وتبحث عن فرصة لدخل اضافي او جديد، يهمنا ابلاغك 
مندوبين/ عن  تبحث  »الأخبار«  في  التسويق  إدارة  بان 

مندوبات لبيع الاشتراكات .
لمن يهمّه الأمر التواصل عبر البريد الالكتروني 

hr@al-akhbar.com
أو الاتصال على الهاتف 01/759500

◄ وفيات ►

◄ مطلوب ►

Needed for Nigeria. Business 
graduated employee with 5 years 
experience in accounting. Send 
cv to: wassimtaleb@live.com

Needed for Lebanon Marketing 
graduated employee with 5 years 
experience in Marketing‚ Sales 
and PR (knowledge in graphic 
design is a plus). Send cv to:
wassimtaleb@live.com

تجمّع الباحثات اللبنانيّات
ينعى فقيدته الغالية الزميلة
الدكتورة وطفاء حمادي

ويتقدّم من عائلتها وكل محبّيها 
بخالص العزاء

الغفران والرحمة لروحها الطاهرة

هاتف  759500-01        فاكس 01-759597

إعلانات رسمية  ومبوبةإشتراكات

وفيات

ــه ســــــرّاً فــــي دوائـــــر  ــا كـــــان يُـــهـــمـــس بــ مــ
ــي، أصـــبـــح،  ــركــ ــيــ ــــرار الأمــ ــقـ ــ صـــنـــاعـــة الـ
بإماطة اللثام عن تقييم الاستخبارات 
الـــوطـــنـــيّـــة لمـــقـــتـــل جــــمــــال خــاشــقــجــي، 
يُـــحـــكـــى بــــصــــوتٍ أعــــلــــى. وبــخــطــوتــهــا 
الإفراج عن خلاصات التقرير السرّي، 
الـــــذي حـــمّـــل ولـــــيّ الــعــهــد الـــســـعـــودي، 
ــلــــمــــان، مـــســـؤولـــيّـــة دم  مـــحـــمـــد بــــن ســ
«، فــتــحــت إدارة 

ّ
ـــنـــشـــق

ُ
الــصــحــافــي »الم

الباب  بــايــدن،  الأميركي، جو  الرئيس 
 

ّ
ل ســيــطــرأ عــلــى إدارة ملف أمـــام تــحــوُّ

ــة لــلــتــقــيــيــم مــع  ــعـ ــات الـــخـــاضـ ــاقــ ــعــ الــ
 
ً
كاملا  

ً
فصلا تــوازيــا  وأغلقت  المملكة، 

مـــن فـــصـــول »الـــحـــلـــف الأعــــمــــى« الـــذي 
إبّــان عهد الإدارة السابقة. وهي  ساد 
ريــد منها، كما صار واضحاً، 

ُ
 أ

ٌ
خطوة

ــه، لا  ــافــ ــعــ ــعــــرش وإضــ الــ إذلال وريــــــث 
أثمانٍ عالية لا  لذلك من  لِــا  معاقبته، 

لها. تبتغي الولايات المتحدة تحمُّ
 
ّ
»تــوصّــلــنــا إلـــى اســتــنــتــاج مــفــاده بــأن
محمد  السعودية،  العربية  عهد  ولــيّ 
بن سلمان، أجاز عملية في اسطنبول، 
في تركيا، لاعتقال أو قتل الصحافي 
الــســعــودي جــمــال خــاشــقــجــي«. وضــع 
تــــقــــريــــر الاســــــتــــــخــــــبــــــارات الـــوطـــنـــيـــة 
الأميركية هذه الخلاصة، على طاولة 
الـــعـــالـــم أجــــمــــع، لــيــعــيــد نـــبـــش قــضــيّــة 
المملكة.  ولـــيّ عهد  ــحــاصــر 

ُ
ت مــا فتئت 

ترتيبات  الــذي صــدر ضمن  والتقرير 
ــالـــعـــاقـــات  لــــــ«الـــــحـــــدّ مـــــن الإضـــــــــــرار بـ
ــــــ الـــســـعـــوديـــة«، ورفــضــتــه  ـــ الأمــيــركــيــة ـ
بنى   ،

ً
وتــفــصــيــا  

ً
المملكة جملة قــيــادة 

خـــاصـــاتـــه اســـتـــنـــاداً إلــــى مــكــانــة ابــن 
ــرار في  ــقـ ســلــمــان فـــي عــمــلــيّــة صــنــع الـ
ــن الـــضـــلـــوع المــبــاشــر   عـ

ً
بــــــاده، فـــضـــا

لمــســتــشــاره الــرئــيــســي )يُــقــصــد سعود 
القحطاني( وأفــراد من فريق حمايته 
ــة، إلـــــى جــانــب  ــمـ ــريـ ــي الـــجـ ــخــــاص فــ الــ
»دعمه استخدام تدابير عنيفة إذا لزم 
الأمر لإسكات المعارضين في الخارج، 
بعض  مستعيداً  خاشقجي«.  ومنهم 
بــــت، ذكــــر الــتــقــريــر  الـــوقـــائـــع الــتــي سُــــرِّ
أن فـــريـــق الاغـــتـــيـــال الـــــذي وصــــل إلــى 
ــن تــشــريــن  ــانـــي مــ ــثـ إســـطـــنـــبـــول فــــي الـ
مسؤولين  ضــمّ   ،2018 أكتوبر  الأول/ 
عــمــلــوا أو كـــانـــوا مــرتــبــطــن بـــ«المــركــز 
الــســعــودي لـــلـــدراســـات والإعــــــام« في 
الديوان الملكي، مشيراً إلى أن العمليّة 

ــعــــود الـــقـــحـــطـــانـــي،  ــيــــادة ســ ــقــ جــــــرت بــ
ــق فــــــي الــــــديــــــوان  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ المــــســــتــــشــــار الـ
المــــلــــكــــي، الــــــــذي أشــــــــرف عــــلــــى ســبــعــة 
ــل الــســريــع«، 

ّ
مــن أعــضــاء »قــــوّة الــتــدخ

وهـــي »مــجــمــوعــة فــرعــيّــة مــن الــحــرس 
ــــى مــهــمّــة 

ّ
ــول ــتــ ــودي، تــ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ المـــلـــكـــي الـ

ــيّ الــعــهــد، وتستجيب  الـــدفـــاع عـــن ولــ
لـــه فـــقـــط«، والـــتـــي مـــا كـــانـــت لــتــشــارك 
هم 

ّ
وات موافقته.  دون  من  العمليّة  في 

التالية  الأفــــراد  الاســتــخــبــارات  تقييم 
أمــروا أو  أو  أسماؤهم بأنهم شاركوا 
 
ً
نيابة فــي مقتل خــاشــقــجــي  تـــواطـــأوا 

ــيّ الــعــهــد: ســعــود الــقــحــطــانــي،  عـــن ولــ
ــــرب، مـــحـــمـــد الــــزهــــرانــــي،  ــطــ ــ مــــاهــــر المــ
العتيبة، عبد  أباحسين، بدر  منصور 
ــهـــوســـاوي، ولــيــد عــبــد الــلــه  الــعــزيــز الـ
الشهري، خالد العتيبة، ثائر الحربي، 
فهد شهاب البلوي، مشعل البستاني، 
ــهــــري، مــصــطــفــى المــــدنــــي،  تــــركــــي الــــشــ
ســـيـــف ســـعـــد، أحـــمـــد زايــــــد عــســيــري، 
عــبــد الــلــه مــحــمــد الــهــويــريــنــي، يــاســر 
السالم، صلاح  إبراهيم  السالم،  خالد 

الطبيقي ومحمد العتيبة.
التقرير فيما يسعى  الكشف عن  جاء 

الرئيس جــو بــايــدن إلــى إعـــادة ضبط 
ــي الــــشــــرق  ــ الـــــعـــــاقـــــات الأمــــيــــركــــيــــة فــ
الأوســــــــــط، وإعــــــــــادة »مـــــبـــــادئ حــقــوق 
ــة بـــــــــــارزة فــي  ــانــ ــكــ الإنـــــــســـــــان« إلـــــــى مــ
 يعكس 

ٌ
الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة. كـــشـــف

لــتــحــدّي  الـــولـــيـــدة  الإدارة  اســـتـــعـــداد 
المــمــلــكــة فـــي قــضــايــا كــثــيــرة، مـــن مثل 
 الـــحـــرب على 

ّ
حــقــوق الإنـــســـان ومـــلـــف

ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ ــمـــن. غـــيـــر أن الـ ــيـ الـ
العلاقات  على  للحفاظ  بحذرٍ  يخطو 
مع المملكة، في إطار سعيه إلى إحياء 
ــع إيــــــران،  ــــبــــرم مــ

ُ
الاتــــفــــاق الــــنــــووي الم

محمد نور الدين

أرمينيا  تشهد  أن  الطبيعي  مــن  كـــان 
تها 

َ
 سياسية حادّة مثل التي عرَف

ً
أزمة

آذربيجان  مــع  أمــس. فحربها  مــن  أوّل 
أيـــلـــول/ سبتمبر،  بــــدأت فــي 27  الــتــي 
وانــــتــــهــــت بــــاتــــفــــاق فـــــي الــــعــــاشــــر مــن 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، كان لا 
بــدّ أن تترك آثــارهــا على الجميع. وإذ 
ــرة إلــــى هــزيــمــة  ــيـ انــتــهــت الــجــولــة الأخـ
أشــارت  يريفان،  تكبّدتها  جــداً  قاسية 
عات إلى أن يدفع رئيس وزرائها، 

ّ
التوق

باستقالته،  ثمنها  باشينيان،  نيكول 
ــيــــا،  ــه. لـــكـــن حـــســـابـــات روســ ــتــ ــالــ أو إقــ

الــتــي نــجــحــت فــي إعــــادة نــفــوذهــا إلــى 
أرمينيا، كانت في إبقائه في السلطة، 
 ريــثــمــا يـــتـــمّ تــنــفــيــذ اتــفــاق 

ّ
عــلــى الأقـــــل

ناغورنو قره باغ. وجاءت تصريحات 
رئيس الــوزراء الأرميني في شأن عدم 
الروسيّة  »اسكندر«  صواريخ  فعالية 
خـــال حـــرب قـــره بــــاغ، لــتــثــيــر حفيظة 
مـــوســـكـــو الـــتـــي كـــانـــت تــســتــعــدّ لــبــيــع 
ــرى.  ــ ــذه الــــصــــواريــــخ لــــــدول أخـ ــ مـــثـــل هـ
ــال بــاشــيــنــيــان »إن ســبــب الــهــزيــمــة  وقــ
 %90 إن  الـــــروســـــيـــــة.  الأســــلــــحــــة  هـــــو 
مـــن صــــواريــــخ اســـكـــنـــدر ذات الإنـــتـــاج 

الروسي لم تنفجر وانفجر منها %10 
فقط«. وهــي تصريحاتٌ أتــت ردّاً على 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الـــســـابـــق، ســيــرج 
عن  أخيراً،  تساءل،  الــذي  سركيسيان، 
ســبــب عـــدم اســتــخــدام تــلــك الــصــواريــخ 

في المعارك مع آذربيجان.
وعلى رغم أن روسيا اعتبرت ما جرى 
القوّات المسلحة  الحكومة وقيادة  بين 
شأناً داخليّاً أرمينيّاً، ساد انطباع بأن 
الانقلاب  محاولة  تقف خلف  موسكو 
تشهيره  على خلفيّة  باشينيان،  على 
ــة.  ــيــ ــروســ بـــالـــصـــنـــاعـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــ
ــــاب طــلــب  ــقـ ــ ــــي أعـ ــقـــت الأزمـــــــــة فـ ــلـ ــطـ وانـ
رئــيــس الأركــــــان، أونـــيـــك غــاســبــاريــان، 
من رئيس الــوزراء الاستقالة، وهو ما 
انقلابيّة،  محاولة  الأخير  هــذا  اعتبره 
ــــى ســاحــة  ــلـــنـــزول إلـ ــا أنــــصــــاره لـ ــيــ داعــ
الــجــمــهــوريــة لـــدعـــمـــه، وهــــو المـــعـــروف 
بـــأنـــه »خـــبـــيـــر« بــلــعــبــة الـــــشـــــارع. وإذ 
قــراراً بتنحية رئيس  خذ باشينيان 

ّ
ات

ــادة الـــقـــوّات المــســلــحــة، فــإن  ــان وقــ ــ الأركـ
رئيس الجمهورية، أرمين سركيسيان، 
رفــــض حــتــى الآن الــتــوقــيــع عــلــى قـــرار 
الإقــــالــــة، مـــع الــعــلــم بــــأن غــاســبــاريــان 
ــواريــــخ  قــــــال إن أرمـــيـــنـــيـــا تـــمـــتـــلـــك صــ
»اســــكــــنــــدر«، لـــكـــن بـــاشـــيـــنـــيـــان رفـــض 
الـــســـمـــاح بــاســتــخــدامــهــا! ومــــع الــعــلــم 
 
ً
ت دفعة

ّ
أيضاً بأن أرمينيا كانت قد تلق

مــن هــذه الــصــواريــخ التي يبلغ مداها 
500 كيلومتر في عام 2016.

كان من الممكن لقرار تنحية باشينيان 
يــريــفــان  فــــي  الأوراق  خـــلـــط  يــعــيــد  أن 
ــاه رفـــض  ــجــ ــنــــوب الــــقــــوقــــاز فــــي اتــ وجــ
تطبيق اتفاق قره باغ، وهو ما يعني 
العودة إلى النقطة الصفر، الأمر الذي 

تخشاه تركيا وآذربــيــجــان. ومــن هنا، 
أوّل دولــة تندّد بمحاولة  كانت تركيا 
الانــقــاب، إذ رفــض وزيـــر خارجيتها، 
مولود جاويش أوغلو، من بودابست، 
مــكــان،  أيّ  فـــي  انــقــابــيــة  مــحــاولــة  أيّ 
أنقرة  لـــذا، تابعت  أتـــت.  أيّ جهة  ومــن 
ــا ســــؤال  ــهــ ــامــ ــثــــب، وأمــ الــــوضــــع عــــن كــ
ي لاتـــشـــن من  كــبــيــر عـــن مــصــيــر مـــمـــرَّ
أرمينيا إلى قره باغ، و«الممرّ التركي« 
بـــــن نــــخــــجــــوان وآذربــــــيــــــجــــــان. وهــــي 
اتفاق  باشينيان يحمي  بقاء  أن  تــرى 
ــاغ، كــمــا أن مــجــيء العسكر إلــى  قـــره بـ

يــريــفــان يعني ظــهــور تنظيم »أســـالا« 
العمّال  و«حـــزب  العسكري،  الأرمــيــنــي 
ر رئــيــس 

ّ
ــذ ــ ــانـــي«. كــــذلــــك، حــ ــتـ ــردسـ ــكـ الـ

من  أرمينيا  علييف،  إلهام  آذربيجان، 
ــفـــاق، مـــهـــدّداً بــأنــه في  عـــدم تنفيذ الاتـ
دخل الجارة الأرمينية 

َ
هذه الحالة، ست

ــال: »لــــو سمعت  ــ ـــوأ. وقــ ــ ــع أسـ فـــي وضــ
ا وقعت في 

ََ
أرمينيا لنا قبل الحرب، ل

هذه الهاوية«.
ومــــع أن روســـيـــا تــــرى فـــي بــاشــيــنــيــان 
أيـــضـــا رجــــل المـــرحـــلـــة لــتــطــبــيــق اتــفــاق 
بــاغ، فإنها كانت تنتظر الانتهاء  قــره 

من هذه المرحلة لإطاحته، على اعتبار 
ولـــم تشعر يوماً  الــغــرب،  أنـــه صنيعة 
السلطة  إلــى  منذ مجيئه  بميل نحوه 
باشينيان،  راكـــم  وقـــد   .2018 عـــام  فــي 
بتصريحاته عن عدم فعالية صواريخ 
ــنـــدر«، الــســخــط الـــروســـي عــلــيــه.  ــكـ »اسـ
ــنــــي مـــوالـــيـــة  ــيــ فـــقـــيـــادة الـــجـــيـــش الأرمــ
 

ّ
أقـــل لـــروســـيـــا، حــيــث 70 أو  بــالــكــامــل 
من ذلــك بقليل من 81 ضابطاً رفيعي 
المستوى، كما ثلاثون من كبار ضباط 
ــعــوا طــلــب تنحية رئيس 

ّ
الــشــرطــة، وق

ــد مــــن إقــالــتــه  ــ ــــوم واحــ الـــــــــوزراء بـــعـــد يـ

ر
َ

بايدن يرفع »قميص خاشقجي«: ابن سلـمان محاص

ص من  »وديعة« واشنطن
ّ
نتخل

ْ
موسكو ترعى الانقلاب على باشينيان: فل

تنحية باشينيان يمكن أن 

تعيد خلط الأوراق في يريفان 

وجنوب القوقاز في اتجاه رفض 

تطبيق اتفاق قره باغ

على الغلاف

الحدث

)أ ف ب(

لا يحظى باشينيان بأكثر من 8% من دعم الشعب )أ ف ب(

ومــعــالــجــة تــحــديــات أخــــرى؛ مــن بينها 
»محاربة التطرّف الإسلامي«، والمضيّ 
ــد تــــرامــــب لــتــعــزيــز  ــالــ فــــي ســـيـــاســـة دونــ
قــائــمــة المــطــبّــعــن الــعــرب مــع إســرائــيــل. 
ــبــت واشنطن سلسلة 

ّ
رت م،  تــقــدَّ مــا  إزاء 

مـــن الـــخـــطـــوات لــتــخــفــيــف الـــصـــدمـــة، إذ 
تحدّث بــايــدن، أوّل من أمــس، إلــى الملك 
إنها  الجانبان  قــال  مكالمة  في  سلمان، 
جــــدّدت الــتــأكــيــد عــلــى الــتــحــالــف القائم 
وتعهّدا  بينهما،  السنين  عــشــرات  منذ 
الوقت،  هــذا  في  بالتعاون.  في خلالها 
يـــدرس الــبــيــت الأبــيــض إلــغــاء صفقات 
ســـاح مـــع الــســعــوديــة »تــثــيــر مــخــاوف 
الوقت  الإنــســان«، وفــي  ق بحقوق 

ّ
تتعل

ــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــعــ ــيــ ــبــ ــر المــ ذاتـــــــــــه، قــــصــ
»الدفاعية«،  الأسلحة  على  المستقبلية 
تــقــيــيــم  ــن  ــ مــ الإدارة  ــتـــهـــي  ــنـ تـ ــا  ــمــ ــثــ ريــ
العلاقات مع المملكة. وفــي هــذا الإطــار، 
إلى  الخارجية  لفت ناطق باسم وزارة 
أن تركيز الولايات المتحدة ينصبّ، في 
الــوقــت الــراهــن، على إنــهــاء الــحــرب في 
للسعودية  تضمن  وهــي  حتى  الــيــمــن، 
كل ما تحتاج إليه للدفاع عن أراضيها.
ــــدور تــقــيــيــم الاســـتـــخـــبـــارات،  وعـــقـــب صـ

ــدة خـــطـــوة  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــذت الـ ــ ــخــ ــ ــ
ّ
ات

فرض  بموجبها  قـــرّرت  خجولة،  أولـــى 
هم،  سمِّ

ُ
عقوبات على 76 سعودياً، لم ت

ــد مــــعــــارضــــن فــي  ــديــ ــهــ ـــ«تــ ـــهـــمـــن بــ
ّ
مـــت

ــا خـــاشـــقـــجـــي.  الـــــــخـــــــارج«، وخــــصــــوصــ
وزير  العقوبات، بحسب  هــذه  وتندرج 
بلينكن،  أنتوني  الأميركي،  الخارجية 
فــي إطـــار قــاعــدة جــديــدة أطلقت عليها 
ــة اســــــم »حـــظـــر  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــيــ ــارجــ الــــخــ
خــاشــقــجــي«، وتـــرمـــي إلـــى مــنــع دخـــول 
ـــهـــم بـــالـــتـــعـــرّض بــاســم 

ّ
يُـــت أيّ شـــخـــص 

سلطات بلاده لمعارضين أو صحافيين 
ــــن ضـــمـــن المــشــمــولــن  ــارج. ومـ ــ ــــخـ فــــي الـ
الأمــيــركــيــة،  الــخــزانــة  بــعــقــوبــات وزارة 
الاستخبارات  لرئاسة  السابق  النائب 
ــد عــســيــري،  ــمـ ــة، أحـ ــعـــوديـ ــسـ الـــعـــامـــة الـ
ــل الــســريــع« )قـــوّة 

ّ
وجــهــاز »قــــوة الــتــدخ

النمر(. عقوباتٌ لن تنسحب، بأيّ حال، 
عــلــى ابـــن ســلــمــان، بــحــســب »نــيــويــورك 
تايمز« التي أفادت بأن بايدن قرّر عدم 
معاقبة وريث العرش، »لأن ثمن خطوة 
واشنطن  وستضع  للغاية،  عــالٍ  كهذه 
فــي مــوقــف عــدائــي مــع الـــريـــاض«. لكن 
الكونغرس  في  الديموقراطية  القيادة 
تــرى أن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الحالية 
غير كافية؛ إذ قال رئيس لجنة العلاقات 
ــيــــوخ  ــشــ ــلــــس الــ ــجــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة فـــــــي مــ
الأميركي، روبرت مينيديز، إن »ما نراه 
هــو الــخــطــوة الأولــــى لــجــلــب المحاسبة 
والــشــفــافــيــة لــجــريــمــة قــتــل خــاشــقــجــي، 
ـــى أن نــــرى إجــــــــراءات مــلــمــوســة 

ّ
وأتـــمـــن

الــســعــودي«. لكن  العهد  لمحاسبة ولــيّ 
 »

ً
بلينكن أكّد أن بلاده لا تريد »قطيعة

إعــادة  بل  السعودية،  مع  العلاقات  في 
مع  انسجاماً  أكــثــر  »لتصبح  ترتيبها 

مصالحنا وقيمنا«.
)الأخبار(

تيغران  ــان،  الأركــ لرئيس  الأوّل  الــنــائــب 
خــاتــشــاتــريــان. والأخــيــر الـــذي يبلغ من 
العمر 43 عــامــا، وكـــان لــه دور بـــارز في 
ــادة جــبــهــة  ــيــ مــــعــــارك الــتــســعــيــنــيــات وقــ
ع أن يصبح 

َّ
شوشي تحديداً، كان يُتوق

أوقــع قرار  لذلك،  لاحقاً رئيساً للأركان. 
إقالته صــدى سلبياً في أوســاط قيادة 
قاعدتان  أيــضــا  أرمينيا  وفــي  الــجــيــش. 
ــنـــدي. ولــم  ــرة آلاف جـ ــان وعـــشـ ــتـ ــيّـ روسـ
تكتفِ قيادة الجيش بدعوة باشينيان 
إلـــى الاســتــقــالــة، بــل إن قــيــادة الكنيسة 
الشيء  الأرثــوذكــســيــة فعلت  الأرمــيــنــيــة 
نفسه، ما يعني أنه أصبح محروماً من 

دعم فئات واسعة من المجتمع. 
ويقول الكاتب في »غازيتيه دوار«، فهيم 
طاشتكين، إن روسيا لا تشعر بالحرج 
ولا بــالــضــعــف، بــل تـــرى أنــهــا ضاعفت 
نــفــوذهــا فـــي المــنــطــقــة. والاعـــتـــقـــاد أنــهــا 
الانــقــاب ليس بعيداً عن  وراء محاولة 
الحقيقة، حيث إن قائد القوات المشتركة 
الروسية ــــ الأرمينية، تيغران بارفانيان، 
عين على طلب تنحية 

ّ
كان من بين الموق

باشينيان. وما قولها إن ما جرى شأن 
داخـــلـــي، ســـوى مــحــاولــة مــنــهــا لإطــاحــة 
طاشتكين  ويضيف  سلمياً.  باشينيان 
إن الـــتـــحـــسّـــس بــالــثــقــل الـــعـــســـكـــري فــي 
ــداث الأخــيــرة يــقــوّي الاتــجــاه نحو  الأحــ
نشوب حرب جديدة في القوقاز. ويرى 
ريـــشـــارد غــيــراغــوســيــان، مــديــر »مــركــز 
 في يريفان، 

ّ
الأعمال الإقليمية« المستقل

من جهته، في حوار مع صحيفة تركية، 
ــقـــاط الــحــكــومــة، ليس  ــه لا يــمــكــن إسـ أنــ
ــه لا بـــديـــل واقــعــيــا  لأنـــهـــا قـــويـــة، بـــل لأنــ
لها. ويقول إن الأزمة القائمة هي أعمق 
ــرى؛ فــالــبــرلمــان بــيــد حــزب  ــ بكثير مــمــا يُ

ــد والــحــكــومــة بــيــد شــخــص واحـــد،  واحــ
التحشيد  على  قـــادرة  غير  والمــعــارضــة 
والــضــغــط، والــنــاخــب واقـــعٌ بــن شــرّيــن. 
 

ّ
ــإن المـــراقـــبـــن يَــــــــرَون أن الـــحـــل ــ لــــذلــــك، فـ

المتاح، في هذه المرحلة، هو الدعوة إلى 
انتخابات نيابية مبكرة تحسم الصراع 
الانقلابات  عــن  بمنأى  السلطة  بقي 

ُ
وت

الــعــســكــريــة غــيــر الــديــمــوقــراطــيــة. وفــي 
 مساعي رئيس 

ً
هذا الإطــار، كانت لافتة

»جــمــهــوريــة أرتــســاخ« )قـــره بـــاغ(، أريــك 
هاروتونيان، إلى التوسّط بين السلطة 
إذ إن ضــعــف  يـــريـــفـــان،  فــــي  ــيـــش  والـــجـ
الــســلــطــة المــركــزيــة فــي يــريــفــان لا يعني 
ســوى المزيد من تقهقر قضية قــره باغ 

بالنسبة إلى الأرمن.
ــزال تــراهــن  ــا الـــولايـــات المــتــحــدة فــا تـ أمّـ
إذ  الأوّل،  رجلها  باشينيان،  بقاء  على 
دعا الناطق باسم الخارجية الأميركية، 
ل 

ّ
إلــى عــدم التدخ نيد بــرايــس، الجيش 

فـــي الـــشـــؤون الــســيــاســيــة لــلــبــاد، فيما 
 الاتــحــاد الأوروبــــي على الــهــدوء. 

ّ
حــض

ويرى رئيس قسم العلوم السياسية في 
إيمير،  سنجر  التركية،  »أفـــق«  جامعة 
ــخــتــزل بــالــصــراع بين 

ُ
ــهــا ت

ّ
أن الــقــصــة كــل

التي زرعت باشينيان  روسيا وأميركا 
فـــــي قــــلــــب مـــنـــطـــقـــة الــــنــــفــــوذ الـــــروســـــي. 
بدعم  جــاء  باشينيان  إن  إيمير  ويقول 
ــبــــورا الأرمـــيـــنـــيـــة فــــي الــــغــــرب،  ــاســ ــديــ الــ
وهــو لا شــكّ ارتــكــب أخــطــاء كثيرة، لكن 
هــذه الــديــاســبــورا تشكّل عــامــل تخريق 
ــازال يــالــن،  لــلــوضــع فــي يــريــفــان. أمـــا هــ
بأكثر  يحظى  لا  باشينيان  أن  فتكتب 
وأن نسبة  الـــشـــعـــب،  دعــــم  مـــن  مـــن %8 
يــريــدون انتخابات مبكرة أكبر من  مَــن 

نسبة مَن لا يريدونها.

بقرارها الإفراج عن تقييم

ة الأميركية لمقتل 
ّ

الاستخبارات الوطني

قت إدارة جو 
َ
جمال خاشقجي، أطب

 العهد 
ّ

بايدن حصارها على ولي

 
ٌ

السعودي، محمد بن سلمان. حصار

ما فتئ يتزايد منذ »حادثة القنصلية« 

في خريف عام 2018، التي فاقت 

ره يوماً 
ّ

 ما تصو
ّ

بتداعياتها كل

وريث العرش »الإصلاحي« وعلى 

رغم مساعيها إلى امتصاص صدمة 

التقرير، عبر تطمين قيادة المملكة 

لِقة إلى استمرار »الحلف التاريخي«، 
َ

الق

 أن الإدارة الأميركية أبرزت هدفها 
ّ

إل

بوضوح: إعادة ضبط العلاقات 

ى ترامب، لاستقطاب ابن 
ّ

صابة بحم
ُ

الم

 إلى دارها
ً

سلمان مذلولا

ر بايدن عدم معاقبة
ّ
قر

ابن سلمان لما لتلك 

الخطوة من تداعيات 

عالية الكلفة
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فيلم »المومياء«:

ة
ّ
قراءة الحداثة المصري

ضمن برنامج »سينما الأحد« 
مه مركز الفنون التابع 

ّ
الذي ينظ

لمكتبة الإسكندرية، سيكون 
الجمهور، في 14 آذار )مارس( 

المقبل، على موعد مع نقاش 
افتراضي حول كتاب »برا وزمن: 

قراءة الحداثة المصريّة في 
»مومياء« شادي عبد السلام«. 

في العمل الصادر أخيراً 
 Palgrave بالإنكليزية عن دار

Macmillan، يقدّم الروائي 
والمترجم المصري يوسف 

ا )الصورة( قراءة معمّقة 
ّ

رخ
ومتشعّبة لفيلم »المومياء« 

)1969(، مستعيناً بمواد 
أكاديمية وأدبية وشخصية 

لإقامة حوارية مع الشريط. ومن 
ا في المعاني 

ّ
خلاله، يوغل رخ

والطبقات المتعدّدة لحداثة مصر 
ما بعد الاستعمار، بالإضافة 

إلى هوياتها المتعدّدة: العربية، 
الإسلامية والمصرية القديمة.

الأحد 14 آذار ــ س: 18:00 ــ منصة 
»زوم« )رمز النشاط: 85212352359 

ــ رمز المرور: 562674(

تيسير إدريس:

عن الفن وفلسطين

 تيسير إدريس )الصورة(، 
ّ

يحل
اليوم السبت، ضيفاً على برنامج 

»بيت القصيد« الذي يقدّمه 
الشاعر والإعلامي اللبناني 

زاهي وهبي على »الميادين«. 
يتحدّث الممثل الفلسطيني ــ 

السوري عن بداياته المسرحية، 
ثم انخراطه في الدرامية 

التلفزيونية، خصوصاً الأعمال 
المتعلقة بالقضية الفلسطينية. 
يسأل وهبي إدريس الذي جسّد 

شخصية الإمام الحسين على 
مسرح عاشوراء في النبطية 

في 2010 عن تلك التجربة، وعن 
فوزه بجائزة أفضل ممثل عن 
دوره في »صعود المطر« لعبد 
اللطيف عبد الحميد. ويتطرّق 

الحوار إلى رأي الضيف في 
راهن الدراما السورية والعربية، 

ونظرته إلى دور الفن انطلاقاً 
من رفضه القاطع للتطبيع 

مع الاحتلال الإسرائيلي، وعن 
زيارته لغزة.

»بيت القصيد«: اليوم السبت ــ س: 
21:00 على »الميادين«

اسكندر حبش

شهادات في الترجمة

ضمن فعالياتها الثقافية 
المنوّعة، تستضيف »دار خطوط 

وظِلال للنشر والتوزيع« في 
عمّان، غداً الأحد، اسكندر 

حبش )الصورة( في لقاء تحت 
عنوان »المبدع أمام المرآة... 

شهادات إبداعية في الترجمة«. 
في الموعد المرتقب، يتحدّث 
الكاتب والشاعر والمترجم 
اللبناني عن تجربته في 

الترجمة التي شملت أعمالًا 
منوّعة، من بينها »حين أكون 

وحدي« و»ملح اللسان« و»من 
أجل ليلة حب« و»هذا النور 

الذي يجتازني« وغيرها، علماً 
 الكاتب والفنان الأردني 

ّ
بأن

ى مهمّة 
ّ
محمد العامري سيتول

إدارة اللقاء.

*لقاء مع اسكندر حبش: غداً 
الأحد ــ الساعة السادسة مساءً ــ 
قاعة »دار خطوط وظِلال للنشر 

والتوزيع« )جبل الحسين ــ عمارة 
رقم 17/ عمّان(. للاستعلام: 

0096264651846 أو
info@darkhotot.com

في ظل الزحف السرّي والمعلن لبعض 
الدول العربية والإسلامية للتطبيع مع 

الكيان الصهيوني، وتشخيصاً لدور 
الأستاذ الجامعي تجاه هذا التحدّي 

المهمّ، تدعو هيئة التعليم العالي 
في التعبئة التربوية، في الثاني من 

آذار )مارس( المقبل، لحضور ندوة 
افتراضية بعنوان »دور الأكاديميين 

تجاه مخاطر التطبيع المستجدّ«. 
يشارك في النشاط الذي يديره خضر 

 
ّ

نبها ويقام عبر منصة »زوم«، كل
من: الكاتب والباحث الفلسطيني 

تيسير الخطيب الذي سيقدّم قراءة 
في الأبعاد السياسية لخيار التطبيع 
مع العدو الإسرائيلي، ومدير »المرصد 

الدولي لمقاومة التطبيع« عبد الملك 
سكريّة )الصورة( الذي سيتناول 
موضوع التطبيع الثقافي ودور 

الأستاذ الجامعي في المواجهة. أما 
رئيس »المركز الاستشاري للدراسات 

والتوثيق«، عبد الحليم فضل الله، 
فستتمحور مداخلته حول التداعيات 

الاقتصادية الناجمة عن عملية 
التطبيع في لبنان والمنطقة.

ندوة حول »دور الأكاديميين تجاه مخاطر 
التطبيع المستجد«: الثلاثاء 2 آذار ــ الساعة 
السادسة والنصف مساءً ــ منصة »زوم« 

)رمز النشاط: 82432385006 ــ رمز 
المرور: 123456(

ين؟
ّ

 دور للأكاديمي
ّ
: أي

ّ
التطبيع مع العدو

 يخسر وطفاء حمادة
ّ

النقد المسرحي

ة للحفاظ على صور«:
ّ

ة الدولي
ّ

»الجمعي

ثت شاطئ الجنوب
ّ

إسرائيل لو

محمد ناصر الدين

»لن يستطيع أيّ حيز في الوجود شبك الجسد 
والتعبير بواسطة تقنياته سوى المسرح، وسوى 
الاختيال على هذه الخشبة التي يعتليها الجسد 
لتفكيك مكنوناته وتفجيرها، فتنجلي بجمالية 
تــعــبــيــرات الـــحـــركـــة والمـــوســـيـــقـــى«، تــلــك كــلــمــات 
ية 

ّ
وطفاء حمادة، أستاذة النقد المسرحي في كل

العالي  اللبنانية، وفي المعهد  الآداب في الجامعة 
»تجمّع  الكويت، وعضوة  المسرحية في  للفنون 
أمس  المـــوت  غيّبها  الــتــي  اللبنانيات«  الــبــاحــثــات 
بفعل مضاعفات فيروس كورونا. من موقعها 
الأكاديمي النقدي، رصدت حمادة ولادة وتطور 
المسرح العربي في بيئة دينية تحريمية، وتطوراً 
 بــالــحــاجــة 

ً
ــــواء ســيــاســيــة قــامــعــة مــقــارنــة فـــي أجـ

تناولت  بيئة ديمقراطية.  إلى  للمسرح  الطبيعية 
ــدة 

ّ
بــمــبــضــع الــنــقــد والــتــشــريــح إشــكــالــيــات مــعــق

ــهــــام في  مــثــل عــجــز المــثــقــف الـــعـــربـــي عـــن الإســ
ي 

ّ
المتلق وافــتــقــار  للمسرح،  الــحــر  الــفــضــاء  خلق 

الــتــي تحكم  الــحــر، والــتــابــوهــات  الــنــقــدي  للعقل 
الـــرؤيـــة الــفــكــريــة الــتــي يــجــســدهــا المــســرحــي في 
نــتــاجــه، وكـــذلـــك لـــجـــوء بــعــض المــســرحــيــن إلــى 
للتعبير عن  الحر  الحيز  التراث لفقدان  توظيف 
أن  كما  المــعــاش.  والاجتماعي  السياسي  الــواقــع 
لوطفاء حمادة عدداً من الدراسات حول المسرح 
الــعــربــيــة، والمــســرح الجامعي،  الــهــويــة  وتــأصــيــل 
ومــســرح الــجــيــل الأكــاديــمــي الــجــديــد، والنسوية 
الأخــيــرة حـــازت عنايتها  والنقطة  المــســرح،  فــي 
ـــه لــم يكن في 

ّ
أن بشكل خـــاص. إذ كــانــت تعتبر 

بدايات ظهور النقد، ضرورة للتصنيف بين نقد 
رجــالــي ونــقــد نــســوي، فــالــرجــل هــو الـــذي وضع 
التعبير  إلــى  لــكــنّ الانــزيــاح  مفهومه ومــعــايــيــره، 
عن الذاتية في النص النسوي هو العامل الأقوى 
الــجــنــدريــة.  الــقــوى  الـــذي يعيد تشكيل عــاقــات 
عديدة  فات 

ّ
مؤل عن  الإسهامات  هــذه  ضت 

ّ
تمخ

النقدي  الأدب  مــيــدان  فــي  العربية  المكتبة  أغــنــت 
»المــــرأة والمــســرح في  المــســرحــي، منها  والبحثي 
لبنان«، »السير الشفوية للمرأة الفنانة ومسارات 
التطور«، »الشباب المسرحي العربي المهاجر بين 
الأنا والآخر«، »سقوط المحرمات: ملامح نسويّة 
 إلى كتابها 

ً
عربيّة في النقد المسرحي«، وصولا

الأخير »المواطنة وتجلياتها في الفنون البصرية 
التنوير  اللبناني« )دار  الشباب  والمشهدية رؤية 
ــ 2020(. أشارت حمادة في كتابها إلى العديد 
كاملة،  مواطنية  تحقيق  تعيق  التي  العوائق  من 
أولها الطائفية التي تعزّز مكانة الزعيم وتروّض 
المـــواطـــن، وتــحــرمــه صــفــة المــواطــنــة لــقــاء انتمائه 
ــذي يـــكـــرّس زعـــامـــة زعــيــم الــطــائــفــة.  ــ الــطــائــفــي ال
الحوار  على  قائم  فن  كناقدة لأول  موقعها  من 
ــتـــرك، وضــعــت  ــاء المـــشـ ــفـــضـ والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـ
ــبـــاشـــرة عـــلـــى الــــجــــرح: »بــســاســة  إصــبــعــهــا مـ
 عن حقوقه 

ً
اللبناني كائناً طائفيّاً، غافلا صار 

الــطــوائــف تابعاً لهم،  كــمــواطــن، إذ جعله زعــمــاء 
وصارت مستلزماته المعيشية وحقوقه في كل 
المجالات الوظيفية وغيرها، خاضعة لسياسات 
الزعيم ورضــاه«. لذلك أصــرّت أن تقطع الشوط 
ذهاباً وإياباً بين المسرح والسياسة منطلقة من 
الإشــكــالــيــات الــراهــنــة مــثــل كيفية بــنــاء المــواطــنــة 
العدالة  وتحقيق  الطائفة،  إلــى  الانتماء  لمواجهة 
فنون  في  مفهومها  ترسيخ  وكيفية  لبنان،  في 
الشباب  ممارسات  على  اعتمدت  لذلك  الشباب. 
الفنية، وهــذا الــرهــان على الشباب مــردّه إلــى أن 
»الــــدراســــات والـــبـــحـــوث الــتــي تــتــعــرّشــهــا بعض 
أهمية  ذات  تــكــون  أن  يمكن  لا  الــعــامــة  العناوين 
مستدل  بــدون  والفلسفية  الفكرية  رؤيتها  فــي 
برحيل  وآفـــاقـــهـــا«.  مــســاراتــهــا  يــعــزز  تطبيقي 
وطــفــاء حــمــادة، خــســر المــســرح اللبناني روحــا 

عشقت »الاختيال على الخشبة«.

للحفاظ على صــور«،  الدولية  »الجمعية  أصــدرت 
على شاطئ  النفطي  الــتــلــوث  حــول  بياناً  أخــيــراً، 
ــهــا أســفــت وأدانــــت 

ّ
الــجــنــوب، شــــدّدت فــيــه عــلــى أن

الــذي  الإسرائيلية  الــبــاخــرة  مــن  النفطي  الــتــســرّب 
ظهر على الشاطئ الممتد من صور إلى الناقورة 
الشعبي  المسبح  شاطئ  على  سيما  ولا  جنوباً، 

ضمن محمية صور. 
ها 

ّ
وإزاء هذه الكارثة البيئية، لفتت الجمعية إلى أن

تــوجّــهــت بكتاب إلــى رئــيــس الــــوزراء فــي حكومة 
تصريف الأعمال حسان دياب »الذي سبق له أن 
أثار هذا الموضوع مع قيادة اليونيفيل والــوزارات 
والأجهزة المعنية، منوّهة بجهوده، ومتمنية عليه 
البيئة  حثّ المؤسسات الرسمية ولا سيما وزارة 
فــوريــة، سريعة وتدابير عملية  إجـــراءات  لاتــخــاذ 
المعروفة  المنطقة  هــذه  فــي  النفطي  الــتــلــوّث  ــة  لإزالـ
بجمالها وصفاء مياهها ونظافة رمالها وبيئتها 
وصحية  بيئية  كارثة  لتفادي  الــنــادرة،  الطبيعية 
تهدّد الحياة البحرية والتنوع البيولوجي وسلامة 
المواطن خصوصاً في ما يتعلق بأنشطة الصيد 

والسباحة«.

مطالبة  ديـــاب  الرئيس  على  الجمعية  ت 
ّ
تمن كما 

تــأمــن محضر  إلـــى  بــالإضــافــة  اليونيفيل  قـــوات 
الجاني  يُغرّم  »كــي  الحاصلة  البيئية  الكارثة  عن 
المنظمة  من  أيضاً  الطلب  لجرمه،  المـــوازي  بالقدر 
النفط  لعملية شــفــط  الــضــروريــة  المـــعـــدات  تــأمــن 
الملوث وقيام عناصرها بعملية تنظيف الشواطئ 
التي  الصعبة  الــظــروف  إلــى  البحر، نظراً  وأعــمــاق 
ــم المــتــحــدة بصيانة  يــمــر بــهــا بــلــدنــا ولالـــتـــزام الأمـ
بعد  والــبــحــري  الأركــيــولــوجــي  صـــور ومحيطها 
أن حــصــلــت الــجــمــعــيــة عــلــى قـــــرارات مــن مجلس 
الأمن ومنظمة الأونيسكو، بأن صور ومحيطها 
 أعماق بحرها تراث عالمي تجب حمايته 

ً
وخاصة

والحفاظ عليه«.
أنّ »الــوقــت داهــم،  وأخــيــراً، شـــدّدت الجمعية على 
والمعالجة السريعة والحازمة واجب جميع المعنيين 
 
ً
ى مــن ثـــروات هــذا الــوطــن«، مؤكدة

ّ
لإنــقــاذ مــا تبق

اســتــعــدادهــا للمساهمة »بــمــا يــتــوجّــب فــي إطــار 
أيضاً  راجية  الأضـــرار،  لحصر  القائمة  المساعي 
أبناء صور الأبــرار كباراً وصغاراً، المساهمة في 

إنقاذ بحرهم وشاطئهم من عبث الأعداء«.
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هشام مطر  سيرة الأب يرويها الابن
خليل صويلح

إلى  منذ طفولته  ـــ 1970(  )نيويورك  التي عاشها هشام مطر  المحنة 
 وغامضاً إلى ما 

ً
 مصيره مجهولا

َّ
اليوم، بوصفه ابناً لأب مخطوف، ظل

 أدبية شديدة الثراء 
ً
بعد سقوط النظام الليبي، منحته، في المقابل، مادة

والجاذبية، باستعادة وقائع سيرة مزدوجة: سيرة الأب الغائب، وصدمة 
الابن في غيابه. كان الأب أحد أشدّ معارضي القذافي، ما وضع اسمه 
نت 

ّ
تمك أن  إلــى  أخــرى،  إلــى  المطلوبين، ومطاردته من مدينةٍ  قائمة  في 

سليم«،  بو  »سجن  وإيــداعــه  القاهرة  في  من خطفه  الليبية  المخابرات 
. بدأت رحلة الابن في اقتفاء أثر الأب، 

ً
أحد أكثر سجون طرابلس قسوة

وتالياً التعويض عن فقدانه بالكتابة عنه وبسببه. هكذا وجد الابن الذي 
البريطانية،  الجنسية  لندن، ويحمل  العمارة في جامعة  درس هندسة 
إلــى تــدويــن الخسارة بلغة الآخـــر. كــان عمله الأول »فــي بلاد  مدفوعاً 
الرجال« )2007( إطلالته الأولى على بلاده التي غادرها مرغماً، تحت 

فتحة  )2011( سيضيّق  »اختفاء«  الثاني  عمله  وفــي  الطغيان.  وطــأة 
باً بعض الإشارات 

ّ
 تشريح حادثة اختفاء والده، متعق

ً
العدسة محاولا

والرسائل المهرّبة من السجن عن مكان اختفائه، وتأريخ وقائع القمع 
ــودة« )جـــائـــزة بــولــيــتــزر- 2016(،  ــعـ المــمــنــهــج، ومــعــنــى المــنــفــى. وفـــي »الـ
سيروي مكابداته في العودة إلى طرابلس بعد مقتل القذافي للتفتيش 
 في المذبحة التي شهدها السجن، 

ً
تل قبلا

ُ
عن أثر الأب، وهل هو حيّ أم ق

تــراوح بين  تتناهبه مشاعر متناقضة  التسعينيات؟ سوف  منتصف 
المؤلمة  القصص  إلــى عشرات  والخيبة. هناك سينصت  والأمــل  اليأس 
نوا من النجاة، في مقارنات بين بطش 

ّ
التي عاشها سجناء آخرون تمك

م الآمال الديمقراطية ما بعد رحيله بسبب التمزّقات التي 
ّ
القذافي وتحط

شهدتها البلاد. وإذا بالكتاب يتحوّل إلى »مرثاة للوطن والأب بضمير 
المتكلم«، بالتناوب مع سيرة الابن في توثيق طبقات الأسى والألم. 

العربية قريباً عن  الأخير »شهر في سيينا« )ستصدر طبعته  عمله 
التي عاشها طوال  العلل  نقاهة من  بمثابة  المــصــريــة«(،  الــشــروق  »دار 

أربــعــن عــامــا: »ســيــتــعــنّ عــلــيّ أن أعــيــش بقية أيــامــي دون مــعــرفــة ما 
حــدث لــوالــدي، كيف أو متى مــات أو مــكــان رفــاتــه؟«. رحــلــة بــن أروقــة 
متحف سيينا في ايطاليا، بقصد طيّ صفحة آلام الأمس، من دون أن 
 تلك 

ً
يغادرها تماماً، والغرق في بهجة فنون القرون الوسطى، متأملا

الكنوز التي لطالما شغف بها »تتغيّر الصورة وأنت تنظر إليها بطرق 
قة بهذه الصور، 

ّ
غير متوقعة، فالألوان والأنماط الدقيقة، والدراما المعل

أصبحت ضرورية لحياتي إلى الأبد«. الوقوف ساعات طويلة أمام هذه 
الأعمال النفيسة، منحت الروائي البريطاني، من أصل ليبي، إحساساً 
مختلفاً إزاء الوجود الإنساني، إلى درجة أن المدينة تحوّلت إلى »كائن 
حيّ يتوسّع ويتمدّد مع كل خطوة أخطوها بداخله«. ووفقاً لما كتبته 
اللوحات  أسلوبيتها  »تماثل في  الــروايــة  هــذه  فــإن  »واشنطن بوست«، 
التي  سيينا  كلوحات  تماماً  والشفافية،  بالعمق  تتمتع  فهي  العالمية، 
يعشقها الكاتب، وبها تلك اللمسة الناعمة في السرد، كلوحات الرسام 

الفرنسي ماتيس«.

)تصوير 

ديانا مطر(
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ينملف
ّ

اب جيل الـ Beat والحركة الهيبية   لورانس فرلنغيتي... آخر البوهيمي
ّ

ابن الأناركية وعر

قصيدته أكثر ذهنية وصرامة 

بنائية مما لدى كيرواك وغينسبرغ 

وكورسو وكوفمان تقوم على 

المشهدية اليومية التصويرية

د مظلوم
َّ

محم

فرلنغيتي  لــورانــس  رفــض  مــا  كثيراً 
– الـــذي رحـــل هـــذا الأســـبـــوع عــن مئة 
عام وعام- أن يُدرج توجهه وخياراته 
الــحــيــاتــيــة ضــمــن »حــركــة الــبــيــت« أو 
ــف شــعــره نــقــديــا ضــمــن شــعــراء 

َّ
يُــصــن

»جــــيــــل الــــبــــيــــت«، ويـــــؤكـــــد أنــــــه حــن 
وصــــل إلــــى ســــان فــرانــســيــســكــو، كــان 
ــه أقـــرب لأن 

ّ
. ولــذلــك فــإن

ً
ــعــة يــرتــدي قــبَّ

يـــكـــون آخـــــر الــبــوهــيــمــيــن مـــنـــه إلـــى 
 

َّ
لكنه ظل البيت«  أول »شــعــراء  كــونــه 
والمبشر  اب  الــعــرَّ بوصفه  إلــيــه  ينظر 
ــاء »جــيــل الــبــيــت« من  الأول لأهـــم أدبــ
خــال نشر أعمالهم الأولــى والمؤثرة 
ــواء المــديــنــة«  ــ ضــمــن مــنــشــورات »أضــ
الاسم الذي استقاه من فيلم تشارلي 
شابلن الشهير. دار تزامن تأسيسها 
مع بداية ظهور أسماء »أدباء البيت« 
ومـــن ثـــمَّ انــتــقــالــهــم لــإقــامــة فــي ســان 

فرانسيسكو.
لا شكَّ في أن حركات الثقافة المضادة 
ونزعات الانشقاق والتمرد قد تتزامن 
أو تــتــعــاقــب لــكــنــهــا تــتــداخــل، وبــهــذا 
المعنى، يمكن فهم »حركة البيت« على 
والأناركية،  للبوهيمية  امــتــدادٌ  ها 

ّ
أن

مــنــذ أن وجــــد أدبـــــاء هــــذا الــجــيــل في 
ســاحــة »الــتــايــمــز« وكـــراً مفتوحاً في 
خاصة  جنونهم،  لبواكير  مانهاتن 
أيام الدراسة في »جامعة كولومبيا«، 
فرانسيسكو  إلى سان  انتقالهم  قبل 
لتكون حاضنة لجنونهم وعواءاتهم 

واخــتــافــهــم وتــصــبــح مــعــقــلــهــم. فــإذ 
ازدهرت الأناركية والبوهيمية نهاية 
ــاط  ــ ــر بــــن أوســ الــــقــــرن الــــتــــاســــع عـــشـ
فكرة  من  منطلقة  والفنانين  المثقفين 
ــر الـــجـــوال،  ــاعـ الـــفـــنـــان المـــتـــمـــرد والـــشـ
ـــهـــا ألــقــت بــظــالــهــا عــلــى ثــقــافــة 

ّ
إلا أن

الــقــرن الــعــشــريــن، حتى ظــهــور ثقافة 
ـــي الــخــمــســيــنــيــات الــتــي  ــيــــت« فـ ــبــ »الــ
أفضت بدورها إلى الظاهرة الهيبية 
فــإن  المــعــنــى،  وبــهــذا  الستينيات.  فــي 
فــرلــنــغــيــتــي هــــو صـــلـــة الــــوصــــل بــن 
 
ٌ
ابــن هــذه:  المــضــادة  الثقافة  توجهات 
روحـــي  وأبٌ  لــأنــاركــيــة-الــبــوهــيــمــيــة 

لجيل البيت والحركة الهيبية.
ومــــن المـــهـــم هــنــا الــتــفــريــق تــاريــخــيــا 
ـــحـــي »بـــيـــت« 

َ
ــا بـــــن مـــصـــطـــل ــيــ ــوعــ ونــ

مــا زال موضع  فــرق  و»بيتنك« وهــو 
تــفــســيــرات عـــدة فــي الــنــقــد الأمــيــركــي، 
 المعنى القاموسي يدرج 

ّ
ولا سيما أن

)كــلــمــة  beat ضـــمـــن الأضــــــــداد  كــلــمــة 
مــتــضــاديــن(،  معنيين  تحمل  واحــــدة 
لكن جاك كيرواك وجون كلون هولمز 
أكـــــدا فـــي حـــوارهـــمـــا الــشــهــيــر أنــهــمــا 
يــســعــيــان إلـــى تــجــريــد المــصــطــلــح من 
  !

ً
ــا ــ ــهــــودة أصــ ــعــ ــة المــ ــغـــويـ ــلـ دلالــــتــــه الـ

فــمــصــطــلــح »الـــبـــيـــت« عــــام وعـــــادة ما 
ــراء الـــجـــيـــل. أمـــا  ــعــ يــشــمــل مــعــظــم شــ
ــر خــصــوصــيــة  ــثـ »الـــبـــيـــتـــنـــك« فـــهـــو أكـ
ويــمــثــلــه نـــمـــوذج شــخــصــيــة كــوفــمــان 
كوكبيٍّ  عالم  فــي  إيغاله  فــي  تحديداً 
وانــــفــــصــــالــــه المــــتــــطــــرف عـــــن الـــنـــمـــط 
ــو أول من  الـــســـائـــد، وهــ الاجــتــمــاعــي 
 مفهوم 

ّ
استخدمها في الشعر. كما أن

كوفمان لـ »البيت« نفسه يختلف عن 
كيرواك وهولمز، إذ يرتبط لديه بإيقاع 

كــســب الــــدعــــوى. لــكــن الـــدعـــايـــة الــتــي 
إنعاش  في  أسهمت  القضية  دتها 

ّ
ول

فرانسيسكو« وجذبت  »نهضة سان 
مزيداً من الأضواء لجماعة »البيت«. 
وأكسبت القصيدة بالذات شهرة في 
عموم الولايات المتحدة، وامتدت إلى 
رجمت 

ُ
ت الــعــالــم حــيــث  أنــحــاء  جميع 

ــة مــنــذ  ــغــ ــن لــ ــريــ ــشــ ــن عــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ إلـــــــى أكـ
نــشــر فرلنغيتي  كــمــا  الـــتـــاريـــخ.  ذلــــك 
ــنـــصـــوص الأولـــــــى لـــبـــوب كــوفــمــان  الـ
وهــــي مـــطـــولاتـــه الــســريــالــيــة الــثــاث 
»البيان الأموممي« و»نيسان الثاني« 
السري يهمس«، وكتب  العقل  و»هــل 
ة 

ّ
»عــزلــة مكتظ الأول  لــديــوانــه  مقدمة 

ــدة«، ونــــشــــر ديـــــوانـــــه الآخــــر  ــ ــــوحـ ــالـ ــ بـ
ــبــــي«، وكـــذلـــك قــصــيــدة  ــن ذهــ ــرديــ »ســ
»القنبلة« لغريغوري كورسو، قبل أن 
تصدر في ديوان حيث نشرها بقطعة 
الـــصـــفـــحـــات  مـــتـــصـــلـــة  طـــويـــلـــة  ورق 
لــلــحــفــاظ على  ــقــلــب 

ُ
ت  أن 

َ
تــطــوى دون

شكل النص المرسوم بصورة سحابة 
ذريـــة تشبه الــفــطــر. ثــم نشر الــديــوان 
ــكـــورســـو »غــــــازولــــــن«. أمـــا  ــانـــي لـ ــثـ الـ
»عــواء وقصائد أخـــرى«، فلا  لـــ نشره 
تزال طبعته هي الأوثق، إذ تخلو من 
الحذوفات التي رافقت طبعات لاحقة 

للديوان.

ــة  ــــت« صـــدمـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــركــ ــ ــــت »حــ ــدثــ ــ أحــ
الشباب  من  الكثير  في عقول  ذهنية 
هَتهم إلى ما حولهم من واقع. فلم  ونبَّ
في  السائد  النمط  شعراؤها  يرفض 
الثقافة والحياة الأميركيتين فحسب، 
بل قدموا له بدائل ثقافية وسلوكية 
 
ً
وعــقــائــديــة: مــوســيــقــى الـــجـــاز بــديــا
الكلاسيكية؛  الأوروبــيــة  للموسيقى 
 عــن 

ً
والـــحـــشـــيـــش والمـــــخـــــدرات بــــديــــا

الــكــحــول، وأســلــوب حــيــاة اجتماعية 
ترسيخ  فــي  يتمثل  كوزموبوليتية، 
العرقية،  الــحــواجــز  تتجاوز  عــاقــات 
 لــنــزعــة الــتــفــرقــة الــعــنــصــريــة، 

ً
بـــديـــا

بالأديان  والاعــتــراف  البوذية  ي 
ِّ
بن

َ
وت

 لــأحــاديــة المسيحية. 
ً
الأخـــرى بــديــا

ومن بين هذه التوجهات ربما يكون 
فـــرلـــنـــغـــيـــتـــي قـــريـــبـــا مـــنـــهـــم لــنــاحــيــة 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن إيـــــقـــــاع مـــوســـيـــقـــى 
ــــي الــــشــــعــــر. ســمــة  ــاز وعـــــوالمـــــه فـ ــ ــــجـ الـ
الشعر  تجارب  معظم  على  انعكست 
إضافة  الحقبة،  تلك  خــال  الأميركي 
إلــــى اســـتـــخـــدامـــه المــصــطــلــح الــعــامــي 
أكثر  لكن قصيدته تبدو  فــي شــعــره. 
مما  بــنــائــيــة  وذات صـــرامـــة  ذهــنــيــة 
لـــدى كـــيـــرواك وغــيــنــســبــرغ وكــورســو 
ــلـــى المــشــهــديــة  ــان وتــــقــــوم عـ ــمــ ــوفــ وكــ
الــيــومــيــة الـــتـــصـــويـــريـــة، بــتــأثــيــر من 

قرع  وتــحــديــداً  الأفــريــقــيــة،  الموسيقى 
الــطــبــول، والــطــبــالــن وعــازفــي الــجــاز 
والبلوز السود الذين كانوا أبرع من 
يتقاضون  هم 

َّ
لكن البيض،  نظرائهم 

أجــــراً أقـــل ويُــنــظــر إلــيــهــم بعنصرية. 
كذلك، ارتبط تعاطي المخدرات بحياة 
أشهر موسيقيي ومغني ذلك العصر 
مــن الـــزنـــوج: تــشــارلــي بــاركــر وبيلي 
ــيــــداي وســــواهــــمــــا. فـــــ »الـــبـــيـــت«  هــــولــ
ــرْع والــقــاع  ـ

َ
ــق بــهــذا المــعــنــى هــم أهـــل الـ

ــشــون والــهــائــمــون الـــســـود من  )المــهــمَّ
الواقع،  الفن والموسيقيين( وفي  أهل 
بوروز  الذهبي«  »المثلث  فإلى جانب 
ينتمون  الذين  وغينسبرغ  وكيرواك 
إلــــى الــطــبــقــة المــتــوســطــة، ثــمــة هـــؤلاء 
دون« فــي عصر  »الــلــصــوص والمــــشــــرَّ
ــحـــداثـــة الأمــيــركــيــة  ــن الـ ــ المـــدنـــيـــة وزمــ
ــلـــة الــــذريــــة  وحــــقــــبــــة مـــــا بــــعــــد الـــقـــنـــبـ
اللصوص  الــشــعــراء  يشبهون  الــذيــن 
العربية في  ابين في الصحارى  الجوَّ
عصر ما قبل النبوة. فنيل كاسيدي 
ــارات،  ــيــ ــســ ــة الــ ــرقـ ــان مــــشــــهــــوراً بـــسـ ــ كــ
وهــربــرت هانك لا يتوانى عــن سرقة 
كل ما يقع عليه نظره قبل يــده، بما 
فـــي ذلـــك مــنــزل مـــن يــضــيــفــه ويُـــؤويـــه 
مــن الــتــشــرد. وهـــو مــا أقـــدم عليه مع 
غينسبرغ. أما كورسو اللصّ السابق 
الــــذي كــــان يــســرق لــيــســدَّ رمـــقـــه، فقد 
النساء بمن فيهن  إلــى سرقة   

َ
ل تــحــوَّ

كان  فرلنغيتي  لكن  أصدقائه!  نساء 
أكــثــر اعـــتـــدالًا فـــي حــيــاتــه، فــهــو فتى 
يفاعته ثم ضابط بحري  كشافة في 
خـــال الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، نــال 
ــتــــوراه مـــن الـــســـوربـــون  شـــهـــادة الــــدكــ
فيما لم يكمل معظم شعراء »البيت« 
الآخــــــــريــــــــن دراســــــتــــــهــــــم الـــجـــامـــعـــيـــة 
ــرواك أو  ــ ــيــ ــ ــــو وكــ كـــكـــوفـــمـــان وكـــــورسـ
همِ الجنونِ 

ُ
ردوا من الجامعات »بت

ُ
ط

ونــشــرِ غــنــائــيــاتٍ مــاجــنــةٍ على نــوافــذِ 
في  غينسبرغ  يقول  كما  الجمجمة« 
كما   لاري 

َّ
أن بــيــد  »عـــــــواء«.  قــصــيــدة 

ــيــه »الــبــيــتــنــيــون« كــــان حــنــونــا  يــســمِّ
الفتية الجامحين،  وكريماً مع هؤلاء 
يؤمن بمواهبهم وقدرتهم على خلق 
خيارات جديدة في الحياة الأميركية، 
ــخــــروج عــلــى الــنــمــط الــرأســمــالــي  والــ
الـــتـــعـــســـفـــي الــــــــذي يـــحـــكـــم تــفــاصــيــل 
الحياة. فقد سبقهم للإقامة في سان 
فرانسيسكو، ليتبعه »شعراء البيت« 
إلــى »مــديــنــة الــــزلازل والــجــنــون« كما 
يسميها بــوب كــوفــمــان. وأصــبــح مع 
صــديــقــه الــشــاعــر والــنــاقــد والمــتــرجــم 
كينيث ريكسروث من رعاة ما سُمّي 
عــصــر الــنــهــضــة الــثــقــافــيــة فـــي ســان 
فــرانــســيــســكــو حــيــث نــشــطــتْ »حــركــة 
واهتمام  بمتابعة  وحظيت  الــبــيــت« 
فــــــي وســــــائــــــل الإعــــــــــــام والأوســــــــــــاط 
ة  ــقــــراء الـــثـــقـــافـــيـــة، ولا ســيــمــا بـــعـــد الــ
الــشــهــيــرة الــتــي قـــرأ فــيــهــا غينسبرغ 

قصيدته »عواء«. 
تلك  فــي  فرلنغيتي  يــشــتــرك  لــم  وإذا 
الـــقـــراءة إلا أنـــه كـــان حــاضــراً ولفتت 
قـــصـــيـــدة غــيــنــســبــرغ انـــتـــبـــاهـــه عــلــى 
الــفــور، فكتب لــه ســطــراً اســتــعــاره من 
رســـالـــة كــتــبــهــا رالــــف ايــمــرســون إلــى 
ــره »أوراق  نـــشـ بـــعـــد  والــــــت ويـــتـــمـــان 
العشب«: »أحييك وأنت تبدأ مسيرة 
ــيــــة عــــظــــيــــمــــة«، لــــكــــنــــه أضــــــاف  ــابــ ــتــ كــ
ــارة: »مــــتــــى أحــــصــــل عــلــى  ــ ــبـ ــ إلـــيـــهـــا عـ
المــخــطــوطــة؟«. وهــكــذا نــشــر الــديــوان 
ــــذي صـــادرتـــه الـــرقـــابـــة الأمــيــركــيــة،  الـ
واعــتــقــلــت شــرطــة ســـان فرانسيسكو 
فــرلــنــغــيــتــي بــتــهــمــة طــبــاعــة وتــرويــج 
أفــكــار فــاحــشــة. فــاســتــعــان بــالاتــحــاد 
الأمــيــركــي مــن أجــل الــحــريــات المدنية 
للدفاع عنه. وبعد عام من المحاكمة، 

كــونــه رســـامـــا أيـــضـــا، ويــمــتــزج فيها 
الــرمــزي والــواقــعــي كما فــي قصيدته 
»الــشــارع  »الــكــلــب«، وكــذلــك  الشهيرة 
الــطــويــل« و»فـــم الــحــقــيــقــة« وســواهــا. 
ــيــــرات واضـــحـــة  ـــس تــــأثــ ويـــمـــكـــن تـــلـــمُّ
ــذي يـــــرى فــيــه  ــ ــ لــلــشــعــر الأوروبــــــــــي الـ
مــدرســتــه الــشــعــريــة أكــثــر مـــن الشعر 
الفرنسي،  الشعر  بخاصة  الأميركي، 
الــذي  بريفير  فــي شعر جــاك   

ً
متمثلا

ترجم مختارات من شعره.
السياسي،  بالجانب  يتعلق  ما  وفــي 
يبدو فرلنغيتي أكثر نقدية وشعارية 
يمكن تصنيف شعره  الآخـــريـــن.  مــن 
الطليعي  الاحتجاجي  الشعر  ضمن 
ــتـــرة مــــا بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالمــيــة  فــــي فـ
الــثــانــيــة والــقــنــبــلــة الـــذريـــة الــتــي رأى 
ــــي الـــيـــابـــانـــيـــة  ــازاكـ ــ ــاغـ ــ ــــي نـ آثـــــارهـــــا فـ
نفسها بعد ستة أسابيع من قصفها 
ضابطاً  كـــان  حــيــث  الــذريــة  بالقنبلة 
فــي الجيش. لــذلــك يجمع شــعــره بين 
والنقد  الــســوداء  والسخرية  الــهــجــاء 
الجذري الجاد. وكانت رؤيته للثقافة 
المــضــادة أوســع من أن تحصر ضمن 
حدود التبشير بثقافة »البيت«، فقد 
توزع  المدينة«  »أضـــواء  مكتبة  كانت 
ــة الإيـــطـــالـــيـــة،  ــيــ ــاركــ ــبـــوعـــات الأنــ المـــطـ
لـــيـــفـــرتـــوف  ديـــنـــيـــس  داره  مـــــت  وقـــــدَّ

ــركــــي حــــن نـــشـــر أول  ــيــ لـــلـــقـــارئ الأمــ
مجموعة تصدر لها في أميركا بعد 
قريباً من  فرلنغيتي  وكــان  هجرتها. 
ماونتن(  بقية زملائها )شعراء بلاك 
ــلــــي، وروبــــــــــرت دنـــكـــان  ــريــ روبـــــــــرت كــ
الأخير  أولــســون ولا سيما  وتشارلز 
ــنـــــص المـــفـــتـــوح«  ــ ـــ »الـ ــ ــــي تـــنـــظـــيـــره لـ فـ
على  وتأكيده  الإسقاطي«،  و»الشعر 
أهــمــيــة أن يــحــرّض الــعــمــل الإبــداعــي 
على نقل طاقة الشاعر عبر القصيدة 
إلـــــــى الـــــــقـــــــارئ. وكـــــــــان شـــــعـــــراء هــــذه 
المــــدرســــة أقـــــرب لــاعــتــمــاد عــلــى لغة 
بتأثير  الأميركية  اليومي  التخاطب 
مــن تــجــربــة ولــيــام كـــارلـــوس ولــيــامــز 
»بــاتــرســون«،  الملحمية  قصيدته  فــي 
كما تبنى فرلنغيتي في فترة الحرب 
الـــــبـــــاردة نـــشـــر مــــخــــتــــارات مــتــرجــمــة 
لشعراء من ألمانيا الشرقية، وشعراء 
ــراء  ــ ــعـ ــ ــات، وشـ ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ ــيـــن، وســ ــلـ ــيـ تـــشـ
وإســبــان، ونشر  فرنسيين  يــســاريــن 
بتوجههم  عُــرفــوا  أميركيين  لشعراء 

نحو الخطاب الأدبي الراديكالي.
 شـــجـــاعـــا« كـــمـــا وصــفــه 

ً
كـــــان »رجــــــــا

فــي  كـــــوبـــــا  زار  فــــقــــد  ديـــــــــــان.  بــــــــوب 
مــنــاســبــة الـــثـــورة الــكــوبــيــة، وأعــجــب 
بــبــرامــج الإصـــاح المــبــكــرة لكاسترو، 
ــــف كــلــمــة مخيفة  ونـــشـــر قــصــيــدة »ألـ

ره فيها من 
َّ
إلــى فــيــدل كــاســتــرو« حـــذ

ــط لــغــزو 
ِّ
أن الـــولايـــات المــتــحــدة تــخــط

ــا حـــدث  ــالـــه، وهـــــو مــ ــيـ ــتـ بــــــاده أو اغـ
خـــال غـــزو »خــلــيــج الــخــنــازيــر«. وإذ 
كـــانـــت شــجــاعــتــه ســمــة أســاســيــة في 
شعره، إلا أنها جعلته يبدو شعبوياً 
ــا ولا ســـيـــمـــا فــي  ــانــ ــيــ ومــــبــــاشــــراً أحــ
هجائه الساخر للزعماء السياسيين، 
ورؤساء الولايات المتحدة المتعاقبين 
ــــن( مــنــذ  ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــا الـ ــ ــــوصـ ــــصـ )خـ
أولــي لحفل عشاء  قصيدته »وصــف 
مــقــام لــدعــم عــزل الرئيس أيــزنــهــاور« 
التي نشرها عام 1958، مــروراً بعهد 
ــــوش الأب والابــــــــن فــي  ــمَّ بــ ــ ريــــغــــان ثــ
كلاهما  جناحين  ذو  »طــائــر  قصيدة 
يــمــن«، وصـــولًا إلــى عهد تــرامــب في 
قــصــيــدة »حـــصـــان طـــــروادة تـــرامـــب«. 
ــا هــــو شـــأن  ــمـ ــيـــد أن فــرلــنــغــيــتــي كـ بـ
صديقه كينيث ريكسروث، يؤمن بأن 
الــطــلــيــعــي يــجــب أن يتخلى  الــشــاعــر 
أن »القصيدة غاية في حد  عن فكرة 
مــجــهــولــة لتظهير  ذاتـــهـــا، ووســيــلــة 
الــتــجــربــة الــجــمــالــيــة«، بـــل رأى أنــهــا 
وسيلة أساسية وواضحة للتواصل 
التي رسّخها  الفكرة  الفوري، رافضاً 
منظرو الحداثة بأن الشعر الحداثي 
يتطلب جمهوراً ذا ذائقة رفيعة وأن 
هذا  مثل  فهم  يمكن  النخبة وحــدهــا 
ــو مـــا جــعــل شـــعـــره أكــثــر  الـــشـــعـــر. وهــ
ــقـــارئ،  ــلـ جـــمـــاهـــيـــريـــة وتـــوصـــيـــلـــيـــة لـ
ولـــو شــحــن قصيدته أحــيــانــا بصور 
ســريــالــيــة. لكنه فــي المــقــابــل غالباً ما 
يتقصّد أن يتخلى في شكل قصائده 
مثل  المــعــهــودة  الشعرية  الأدوات  عــن 
ــاطــــع،  ــقــ ــــن الـــجـــمـــل والمــ الــــفــــواصــــل بـ
ــة لـــشـــكـــل قـــصـــيـــدتـــه  ــايــ ــنــ ويُـــــــولـــــــي عــ
على  الهندسي  البصري  وتوزيعها 

الصفحة.
ورغـــم أن أدبـــاء »جــيــل الــبــيــت« كانوا 
ل  وا مشروعاً جماعياً شكَّ

َّ
أصدقاء تبن

الأميركي،  الشعر  في  جديداً  هاً  توجُّ
إلا أنــهــم مــخــتــلــفــون فـــي الــعــديــد من 
الأساليب الفنية داخل ذلك المشروع. 
فكورسو لم يتفق مع مفهوم كيرواك 
وغــيــنــســبــرغ عـــن الــكــتــابــة الــعــفــويــة، 
ــيــــرواك فـــي »أصــــول  ـــرَ لـــه كــ

َّ
الـــــذي نـــظ

ــفـــوي« وفـــكـــرة غــيــنــســبــرغ  ــعـ الــنــثــر الـ
»الخاطر الأول هو الخاطر الأفضل« 
كما  واتركها  الأولـــى  الفكرة  ن  دَوِّ أي 
هـــي مـــن دون مــراجــعــة. وهـــو مـــا رآه 
اخــتــافــه حوله  إلــى  ولمــح  فرلنغيتي 
 

َ
سِ الانشقاق مع فكرة غينسبرغ: »كرِّ

»الخاطر   
ُ
فمقولة  . ــقــديَّ

َّ
الــن والتفكيرَ 

الأول، هُــــوَ الـــخـــاطـــرُ الأفـــضـــل« قـــد لا 
 
ُ
ــمــا يــكــون ــعــرَ الأعـــظـــمَ. فــربَّ

ِّ
 الــش

ُ
تــخــلــق

رْذل«. 
َ
الأ الــخــاطــر  هــو  ل  الأوَّ الــخــاطــر 

وهكذا كــان أميل إلــى إعــادة مراجعة 
قــصــائــده وتــنــقــيــحــهــا، بـــل عــمــد إلــى 
ــه  ــوانـ إعـــــــادة الـــصـــيـــاغـــة لــقــصــائــد ديـ
الأشـــهـــر »كـــونـــي جـــزيـــرة الــعــقــل« في 
عدد من طبعاته التي قاربت الأربعين 
طبعة على مدى نصف قرن. ويفصح 
فـــي نــصــه المــفــتــوح »مــــا هـــو الــشــعــر« 
الكثير من القناعات التي تفترق عن 
مــفــهــوم الـــرؤيـــة والــنــشــوة الــصــوفــيــة 
والبناء التدفقي للجملة المعهودة في 
قصائد ســائــر شــعــراء »الــبــيــت« فهو 
 
ْ
مُ أن

َّ
هنيُّ لا يَتحت

َّ
عْر الذ

ِّ
يرى أن: »الش

وَةٍ«. وينحاز إلى أهمية 
ْ

ش
َ
 بلا ن

َ
يكون

اللغة  كيمياء  من  أكثر  الفكرة  صفاء 
درُ 

ْ
يَن فهؤلاءُ  الأفــكــار.  )عاشرْ شعراءَ 

ــى بــالإيــجــاز على 
ّ
ــمْ( ويــتــغــن وجــــودُهُــ

لـــدى غينسبرغ وكــيــرواك  خـــاف مــا 
النفس الطويل  ــق 

ُّ
تــدف وكــوفــمــان مــن 

رْ أفكاراً  والتدوير في بناء الجملة )فكِّ
طوالًا في جُملٍ قصارٍ(.

 شجاعاً« وصفه بوب ديلان. لورانس فرلنغيتي )1919 ــــ 2021( 
ً

كان »رجلا

طوى برحيله قبل أيام، حقبة تاريخية وثقافية وشعرية وأدبية أحدثت 

ة من الشعراء 
ّ
»نهضة سان فرانسيسكو«، المدينة التي كانت حاضنة لجنون ثل

اتهم واختلافهم. لكن فرلنغيتي كان أكثر  دين وعواء
ّ

الين والمتمر
ّ

الجو

نقدية وشعارية. يمكن تصنيف شعره ضمن الشعر الاحتجاجي الطليعي 

في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية والقنبلة الذرية التي رأى آثارها في 

ناغازاكي اليابانية نفسها بعد أسابيع على قصفها بالقنبلة الذرية حين كان 

ضابطاً في الجيش. جمع شعره بين الهجاء والسخرية السوداء والنقد الجذري 

حصر ضمن حدود التبشير 
ُ

الجاد. كانت رؤيته للثقافة المضادة أوسع من أن ت

بثقافة »البيت«، فقد كانت مكتبة »أضواء المدينة« توزع المطبوعات الأناركية 

الإيطالية وتنشر لشعراء من ألمانيا الشرقية، وشعراء تشيليين، وسوفييت، 

ويساريين فرنسيين وإسبان، وشعراء أميركيين عرفوا بتوجههم نحو الخطاب 

الأدبي الراديكالي. هو نفسه زار كوبا في مناسبة الثورة الكوبية، وأعجب ببرامج 

الإصلاح المبكرة لكاسترو. وإذا كانت شجاعته سمة أساسية في شعره، إلا أنها 

جعلته يبدو شعبوياً ومباشراً أحياناً، ولا سيما في هجائه الساخر لرؤساء الولايات 

المتحدة المتعاقبين، منذ قصيدته »وصف أولي لحفل عشاء مقام لدعم 

 بوش الأب 
َّ

عزل الرئيس أيزنهاور« التي نشرها عام 1958، مروراً بعهد ريغان ثم

 إلى عهد ترامب. آمن فرلنغيتي بأن الشاعر الطليعي يجب أن 
ً

والابن، وصولا

يتخلى عن فكرة أن »القصيدة غاية في حد ذاتها، ووسيلة مجهولة لتظهير 

التجربة الجمالية«، بل رأى أنها وسيلة أساسية وواضحة للتواصل الفوري

رسالة من ألن غينسبرغ 
إلى لورانس فرلنغيتي *

ألن غينسبرغ ]طنجة، المغرب[ 

إلى لورانس فرلنغيتي ]سان فرانسيسكو، كاليفورنيا[

3 نيسان )أبريل( 1957.

عزيزي لاري:
)مــارس( وفوجئت  آذار  المؤرّخة في 27  استلمتُ رسالتك 
 
ً
بخبر مــصــادرة الــجــمــارك. ]...[ لا أدري مــا أقـــول ارتــجــالا

بــشــأن مـــا فــعــلــه مــاكــفــي، فــأنــا لا أعــــرف مـــا هـــي الــقــوانــن 
وأيــة حقوق لــي. هــل مــن الممكن اســتــام النسخ عــن طريق 
بريد نيويورك ومن ثمَّ شحنها لك تحت تصنيف آخر أو 
على عــنــوان آخــر؟ أو شحنها بحرياً مــن نــيــويــورك؟ وهل 
يمكنُ أيضاً أن يرسلوا لي نسخاً من إنكلترا؟ أفترض أن 
الــدعــايــة ستكون جــيــدة – هــذا مــا أظــنــه- لقد كنت هنا مع 
بالحياة  منشغلون  وجميعهم  بــــوروز،  وبــيــل  وبيتر  جــاك 
البيئة  وفهم  وكتاباته  المجنونة  بيل  وبشخصية  الخاصة، 
الــعــربــيــة وتــعــاطــي المــعــجــون )حــلــوى الــحــشــيــش( والأفــيــون 
وشرب الشاي بالنعناع اللذيذ الحلو والساخن في مقاهي 
على ساحل  طويلة  لمسافات  والمــشــي  المعتمة  »رامــبــرانــت« 
الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط المــعــشــوشــب تــحــتَ الــنــور المتألق 
لشمال أفريقيا بحيث لم أكتب أي رسائل )هذه هي الثانية 
في أسبوعين( ولــم أفكر كثيراً في أي شــيء. سأكتب إلى 
دون ألين في »غروف برس« وأطلعه على أمر المنع، وبدوره 
سيخبر السيدة التي تعمل في »لايف تايم«. إذا استطعتَ 
اســتــنــســخِ الــرســالــة واجــمــعْ بــعــض الاســتــبــيــانــات مــن و. ك 
ولــيــامــز. و]لـــويـــز[ بــوغــان، ]ريــتــشــارد[ إبـــرهـــارت، ويمكن 
الطريقة على  المــجــات، فقد نحصل بهذه  إلــى  أن ترسلها 
بــعــض الــدعــايــة والإعــــــان. أيــضــا دع »هـــارفـــي بـــريـــت« من 
القصة.  سيوظف  بالتأكيد-ربما  يعرف  تايمز«  »نيويورك 
أخي محامٍ وقد أجرى أخيراً بعض البحوث حول موضوع 
قوانين وحقوق النشر، وسأراسله للتواصل معك لتقديم ما 
يمكن من مساعدة قانونية، إن كان ثمة فائدة من وجوده 
فــي نــيــويــورك. أعــتــقــد أن هـــذا يضعك فــي مـــأزق مــالــي. لم 
أكــن أعتقد حقاً أن ذلــك سيحدث. ولــم أكــن أعــرف أن الأمر 
أنه  واعتقدتُ  الطباعة،  لإعــادة  أميركي  دولار   200 يكلفك 
ألــف نسخة إضافية. آســف، لعدم وجــودي  80 دولاراً لكل 
هناك، فقد نتحدث ونبحث بطريقة ما عن إصــدار الكتاب 
في الولايات المتحدة، وأعتقد أن هذا سيكون مكلفاً للغاية. 
فــي ســان فرانسيسكو  يقيمون  الــذيــن  أن تخبر  المهم  مــن 
تعمل في  التي  السيدة  القصة.  نونه في  بالأمر، فقد يضمِّ
مراسلتها  ويمكن  كونستابل،  روزاليند  اسمها  نيويورك 
عــن طريق »تــايــم لايــف« فــي مركز »روكــفــلــر«. إنها لطيفة 
للغاية وستلفت انتباه بيتر بونزيل للقضية على الفور وقد 
نيويورك.  فــي  الحياة  عــن  قصة  كتابة  بصدد  أنــه  سمعت 
أرســـل الــقــصــة أيــضــا إلـــى صحيفة »فــيــلــيــج فـــويـــس«، فقد 
كانوا يفهمون المشهد ويحبونه. بالمناسبة سمعتُ أن هناك 
لــلــكــتــاب فــي »بــارتــســون ريفيو«  مــراجــعــة غــيــر متحمسة 
ترسلها  أن  يمكن  هــل  أخــيــراً!  قصيدة  مني  طلبوا  بينما 
علمُهم بــالمــوضــوع أيــضــا، أظـــنُّ أنَّ أفــضــل طريقة 

ُ
لــي؟ قــد أ

للدعاية الحكيمة هي إعداد نوع من التصريحات الساخطة 
والــحــمــقــاء لــكــن بــتــصــريــحــات فــخــمــة، مــثــل شــهــادة لمــأمــور 
و»ناشونال  و»ويليامز«  »إبيرهارت«  لـ  ومقالات  الجمارك 
للمجلات  استبيانات  بوصفها  وترسل  وتصور  ريفيو«، 
ــل نــســخــة مــنــهــا إلـــى لـــو كـــار في  أو بــيــانــا صــحــافــيــا. أرســ
»يونايتد برس« أيضاً. إن كان هذا مفيداً. حاول أن تكتب 
أيضاً، إلى راندل في مكتبة الكونغرس لتعرف ما إذا كان 
على  أن  ر  أتــصــوَّ الرسمية.  وساطته  على  الحصول  يمكن 
يُطلع  وقــد  أوامـــر رؤســائــهــم؛  يطيعوا  أن  الجمارك  موظفي 
الــجــمــارك على  ــاء  الكونغرس رؤسـ فــي مكتبة  المــســؤولــون 
أمـــر المــنــع ويــطــلــبــون منهم الــتــدخــل. ربــمــا ســأكــتــب لبعض 

في  لطيف  كونغرس  هناك عضو  الكونغرس. هل  أعضاء 
المحاكمة.  مــن  أســـرع  هــذا  يــكــون  ســان فرانسيسكو؟ فقد 
حقوق الطبع والنشر تحت اســم »أضــواء المدينة«، هــذا هو 
نتَ من استرداد أموالك وجنيتَ بعض 

َّ
الشيء المهم، فإن تمك

 مشاكلك، فسنذهب إلى طبعة رابعة أو إلى 
ِّ

الأرباح من كل
السابعة عشرة، ونقتسم الأرباح. لا أظنُّ أنّ كتاب »غروف« 
لديهم ملاحظات على  المبيعات. فربما  ر على حجم 

ِّ
سيؤث

. أرسل لي قصاصات من المراجعات-لم 
ً
نشر الكتاب كاملا

أطلع على أي منها باستثناء مراجعة »ذا نيشن«، وإذا ما 
حــدث أيُّ شــيء خــال غيابي: كذلك فــإنَّ أيَّ خبر آخــر عن 
»الــســرداب« أو عن ســواه يبدو ســاحــراً. فلا بد للجميع أن 

يستمتعوا بحفلة ما. كيف حال دنكان؟
فيما يتعلق بـــ »دوبـــيـــرو« ومـــا إلـــى ذلـــك، ألـــم يــصــدر الــعــدد 
لي  ترسل  أن  يمكن  هل  بعد؟  »السفينة«  من مجلة  الثالث 
نسخة منها؟ لا بد لي من القول إنني أشعر بالإحباط أكثر 
السعادة حيال حادثة  أكثر من  السعادة وبالاشمئزاز  من 
قعر  لا  بهاوية  أشبه  فالعالم  يــبــدو،  كما  المسلية  الجمارك 
لها من البؤس والسأم وسياسة جنون الارتياب والصحف 
دلو  فــي  قطرة  وكأنها  »عـــواء«  تبدو  هنا  المريضة  المهلهلة 
فــــارغ ووهــــم أدبــــي ســاخــط خـــرج مــنــي، ويــبــدو كــمــا لــو أنــه 
حــدث في أماكن أخــرى، خــارجــي، ليست لها علاقة بي أو 
بأيِّ شيء. سأذهب الأسبوع المقبل إلى حيث يسكن جاك، 
فلديه غرفة يغمرها الضوء تقع على تلة على بعد بضعة 
 من 

َّ
أطــل أنْ  ويمكنني  الآن،  أكتب  الشاطئ حيث  مبانٍ من 

الميناء،  على  الشاسع،  الفناء  ذات  القرميدية،  الشرفة  على 
وعلى الخليج، عبر الطرق المستقيمة المضاءة بنور الشمس، 
وأرى الساحل الأزرق لإسبانيا ومتاريس الحصون القديمة 
لأوروبا التي لم أزرها بعد، جبل طارق صغير وبعيد لكنَّ 
الصافية  الزرقاء  والسماء  الساطعة،  الزرقاء  المياه  في  ة  ثمَّ
أر مثله،  لم  الشاسعة – ضــوءاً هادئاً  الواضحة  المتماسكة 
الجمال على عالم  ضوءاً متوسطياً كلاسيكياً ينشرُ نورَ 
صغير. سأكتب إلى السينور ماكفي بنفسي رسالة طويلة 

سخي.
ُ
حزينة ورصينة، أطلب فيها منه أن يفرج عن ن

اكتب لي وسأجيبك، وأطلعني كيف تسير الأمور، إن كان 
ثمة أيّ شيء تريدني أن أفعله، فأخبرني وأرسل ما يتوفر 
لديك من قصاصات إنْ أتيح لك ذلك. فهذه الرسائل بالبريد 
الجوي لا تكلف سوى 10 سنتات طوابع بريدية إن لم تكن 

هناك مغلفات.
لــي كينيث )ريــكــســروث( على مــا يبذله مــن جهود،  أشكر 
 

ٍّ
مُسل أمــر  فهو  بالمشهد،  يستمتع  أن  آمــل  بأنني  وأخــبــره 
ر أنــهــم يستطيعون  ، ولا أتــصــوَّ لــلــغــايــة، ويــبــدو كــأنــه مُــعــدٌّ
أحطني  الاستسلام.  عليهم  الأبــد، وسيتعين  إلــى  إزعاجنا 

علماً بالمستجدات القانونية.
موسيقى الروك آند رول على جميع الاسطوانات هنا، وقد 
حظينا ببعض صخب الروك آند رول في دار السينما هنا 
نيويورك،  مغادرتي  قبل  الــواقــع  وفــي  أسابيع،  بضعة  قبل 
ــا وبــيــتــر عــلــى مــنــصــة المـــســـرح الــتــاريــخــي في  صــعــدنــا أنــ
»باراماونت«. وقد حملت معي إلى هنا بعض التسجيلات 

لليتل ريتشارد وفاتس دومينو
الشخص المثير للاهتمام هنا إلى جانب بــوروز هي )جين 

بولز( التي التقيت بها مرة واحدة فقط.
المخلص إلى الأبد،

ألن غريبسنيغ 
ــاره،  ــعَـ شـ

َ
صْـــلـــيّ ــــــــــ أ

َ
* مــن كــتــاب »ألــــن غــيــنــســبــرغ الأ

ـــاتـــه، حِــــواراتــــه، رَســـائـــلـــه« )تــحــريــر  مَـــقـــالاتـــه، يَـــومـــيَّ
مظلوم(  محمد  وتقديم  ترجمة  ـــ  شوماخر  مايكل 

الذي يصدر قريباً عن »منشورات الجمل«

مواد أخرى على موقعنا

ر لورانس فرلنغيتي بالشعر الأوروبي والفرنسي أكثر من الأميركي وترجم مختارات من أعمال جاك بريفير 
ّ

تأث
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قصائدفصل من رواية

*

 وتعدو نحو حكاية عمياءرقم ٢٧ 
َ

يا أخي لا تأخذ الجملة

مؤمن سمير *

 تطفو من غير خوف
ٌ

1. ورقة

جــفــونــي ســقــطــت عــلــى عــيــنــي وبَـــسْـــمـــاتُ 
مت عظامي 

َّ
 حط

َ
العابرين

ــة، بلا  ــاجــ صـــــدري هــــذا المـــلـــفـــوف فـــي زجــ
نوافذ ولا نسيم، حتى إن صورة أبي 

ت في البئر 
َ
ق

َ
كلما نطت فيه انزل

يـــا أخــــي لا تــأخــذ الــجــمــلــة وتـــعـــدو نحو 
حكاية عمياء، أنا لستُ عجوزاً و لا شاباً 
 في 

ً
 ملونة

ً
 ولا بقعة

ً
لستُ روحــا ولا ظــا

هر لص
َ
ظ

 
ُ

أنا مجرد اسمٍ يرتعش
كلما ضرب حروف اسمِكِ بحجرٍ 

ت روحه به
َ
التصَق

2. أخوكم و حبيبكم

على أقـــدمِ ســريــرٍ فــي منزلنا وفــي الحيِّ 
 النوم منذ كنتُ صغيراً، ربما 

ُ
ل

ِّ
ض

َ
ف

ُ
كلهِ، أ

ي   كل عامٍ مثل جَدِّ
ُ

ل  ويتضاءَ
ُ

لأنه ينكمش
وحــكــايــاتِ أمــي، وربــمــا لأن صــوت لهاثه 
الــــدائــــم يــــدل عــلــى مـــحـــاولاتـــه الــجــســورة 
كــي يــبــدو حياً أمـــام الجميع، وهــكــذا أنا 
في  بالفعل  فارقتهم  كوني  عنهم  أخفي 
 وأنــا أمسحُ 

ً
الــهــزة الأخــيــرة وأمـــوتُ فعلا

التائهُ  الشبحُ  بطريقتي.  يــومٍ  كل  هم  كَّ
َ

ش
الــــذي مـــا زال يــبــكــي أحــبــتــه ومـــوتـــاه كل 
آنــيــةٍ أو  ل على هيئة  فــجــر، والـــذي يتشكَّ
مــمــرٍّ أو حتى عــصــفــورة، هــو أنــا أخوكم 
هــذا،  المرتعشةِ  الأحـــام  قـــاربُ  وحبيبكم. 
إنــه يضع  يصير غنياً بــا تــوقــف، حتى 
يـــده عــلــى بــقــعــةٍ جــديــدة فــي ذاكــرتــنــا كل 
دٍ: لــقــد نــجَــحَ  ــرُّ يـــومٍ أقـــول بــإخــاصٍ وتـــجـ
اللصوص  بمهارةِ  اقتناصنا  فــي  تماماً 
 
ً
 من الضحك المجنون ومرة

ً
كين: مرة

َّ
حَن

ُ
الم

 من الأصــوات المكتومةِ 
ً
من الخوف ومــرة

ـــتُ 
ْ

فــي قصص المــســاء. منذ عــدة أيـــام دُخ
ووقـــعـــتُ بــالــقــرب مــنــه، لــكــنــي تــلــكّــأتُ في 
القيام كي أفاجئهُ وأدلف إليه من الأسفل. 
بها  يقاوم  تفصيلةٍ  بكل  استمتعتُ حقاً 
ــعْــر تــخــصُّ جثثاً 

َ
 ش

ُ
هـــذا المـــجـــرم: جـــدائـــل

هـــا من  ـــدَّ
َ

ــجـــوارهِ لا أدري كــيــف ش ــرت بـ مـ
الــجــثــمــان ونــحــن نحمله ونــســرع. عــظــامٌ 
وكلماتٌ   

ٌ
 ساخنة

ٌ
ورمـــال  حديد 

ُ
وأســيــاخ

 وألــــواحٌ مــن الــزجــاج كيف جلبها 
ٌ
صــدئــة

الملتاث، وكيف صــاغ هذه  هــذا  وعجنها 
كي  ضلوعه  على  تقبض  الــتــي  الجبائر 

 
ُ
لا تطير، الــكــرات المــلــونــة الــتــي بــتُّ أوقِـــن

حِــــسُّ بها 
ُ
أنــهــا ســر طــاقــة الــحــيــاة الــتــي أ

 
ُ

ــنــي وأقــتــل  ســكــيِّ
ّ
كــلــمــا احــتــضــنــتــه فـــأســـن

ــات  ــــب زوجــ أو تـــعـــود رومــانــســيــتــي وأحـ
هـــن المــنــقــوع في  ــر غـــنـــاءَ ــذكـ الـــجـــيـــران وأتـ
الحسرة كذلك أظن أنني عندما سأموت، 
قريبُهُ  فــأنــا  مــن جثتي شيئاً  لــن يخطف 
ــا أن  ــررنــ وشـــبـــيـــهُـــهُ، حـــتـــى إنـــنـــا كــلــمــا قــ
ــا أو هـــو،  ــ نــغــمــض عــيــونــنــا ونـــنـــســـى، أنـ
 الغبار الثقيل البابَ ويغطينا حتى 

ُّ
يدق

الأعــداء   
ُ

يخيف  
ٌ

عميق  
ٌ

كهف فوقنا  يعلو 
كان  كما  تماماً  الطيبة،  الأرواح  ويجلب 
 فارساً 

ُ
يحدث قديماً كلما أصابَ الخوف

ــهُ الأفـــكـــار  ــتـ ــابـ مــجــنــونــا بـــالـــيـــأس أو أصـ
السيئة بالدوار.

3. تصفية

أصفي نظراتي أولًا بأول، أشطبُ وأخفف 
 ومثقاباً. أتمناها 

َ
وقد أستخدم سكاكين

التي  الرصاصة  لتشبه   
ً
وخفيفة  

ً
متاحة

يشيلها أبــي ولا يطلقها أبــداً يعني ناراً 
، تكذبُ لكنها 

ً
 وخجولة

ً
، شجاعة

ً
متوترة

في  تسقط  وقــد  للخلفِ  بأقدامها  ترجع 
ــــذا الــفــضــاء  ــــد تــبــتــســم فــــي هـ الـــحـــفـــرة وقـ
 ،

ً
اتي آمنة الممطر، كان لا بد أن أجعل بَصَّ

نهائياً ووضعت  الهمس  أوقفت  أن  بعد 
خطواتي في صندوق واتفقت مع الأحلام 
القط  أن تخفف من سرعتها فيقتنصها 
ــرى، وهــكــذا  ــ الـــضـــال أو تــخــش بــيــوتــا أخـ
أرجـــع دائــمــا بــا خــســارات فــادحــة، أعــود 
رائـــق يليق بالنور  ــسٍ 

َ
ــف

َ
ن سَــحْــبَــة  كأنني 

الــبــاهــر الــــذي يــشــوفــنــي كـــل مـــســـاءٍ، على 
ك الميتة.

ِّ
كف

4. مأثورات

صوتُ الغول من فم أمي يزيدُ دقات القلب
والذكريات الخرساء كذلك

 الآباءِ في المذبحة يزيدُ دقات القلب
ُ

مقتل
وعبور الطيورِ من الشرفةِ كذلك 

ة النوم يزيدُ دقات القلب  في سكَّ
ُ

الركض
وابتسامتي للذئبِ الذي في المرآةِ كذلك

النورُ الطالع من خلفي يزيدُ دقات القلب
والظلام المستكين تحت المقعد كذلك

ذلكَ الصوتُ الغامض يزيدُ دقات القلب
والصدى النائم فينا كذلك

كِ يزيدُ دقات القلب
ُ
موت

 و حضنك الذي لا يموتُ أبداً.

 أرواحٍ
ُ

ال
َّ

ش
َ
5. ن

في السوق قابلتُ نشالًا فوق رأسه هالة 
ابتسمَ  لكنه  لأســرقــهــا،  استضفتهُ  نـــور، 
رجوتهُ  أرواحٍ.   

ُ
نــشــال أنــه  فأيقنتُ  بعمقٍ 

مــرتــن، لأفهم  فتنهد  قلبي  فــي  ينظر  أن 
 بــعــيــداً. أخـــرجـــت له 

ُ
ــزال ــ أن مــيــعــادي لا يـ

ثم  بسرعة،  فأكله  للشتاء  مــا خزنته  كــل 
كَــــرَ اســم حبيبتي بــبــطءٍ. جــثــوتُ أمامه 

َ
ذ

 رأســــه مــوافــقــا عــلــى أن 
ّ
وأنــــا أبـــكـــي، فــهــز

يستبدلها بأمي. عدتُ أجثو أمامه لكنه 
أغــمــض عينيه ونــــام. اقــتــربــتُ مــنــه وأنــا 
ــــــت عــلــيَّ  ـــيـــنـــي، فــابــتــســمَ وربَّ  سِـــكِّ

ُ
أشـــحـــذ

وذهب. تنهدتُ وأخذت أراقبه من النافذة 
حتى غامَت عيوني. عدتُ لسريري حبواً، 
وبعدها بدأ جسمي يشحب وفوق رأسي 

تنمو هالة نور.

اعِي الفصول
َ

د
َ

6. ت

ات اللاتي أنقذن الربيع من الوقوع  يَّ
ِّ
الجِن

في البئر 
والبئر الذي حلم بأن يعود نجماً 
يتعلم الحبو على سجادة السماء

في  يطويها  القاتل  زال  مــا  التي  السماء 
كراسته

لتأخذ بيده لما يصير عجوزاً
وهارباً

كانت رحلة هروبنا يا أصدقاء 
في هذه الصحاري بالذات

لأنها أقل مكراً 
 
َ
وخيالها بلا شياطين ملونين

ولا مَرَدة
ا أوراق الجد 

َ
ن

ْ
ثم اصطادَت

وممراتٌ وحوائط
كانت منسية في الحكاية 

د ولا ظِلال
ْ
فصرنا عرايا، بلا جِل

 اعتادت أن تعيدنا مرة أخرى 
َ

 الأرض
َّ
لكن

 عيونك 
ُّ

كلما ترِف
وتنفرط عظامك

 فـــي الــشــتــاء 
َ

ــال ويــلــمّــهــا الــحــضــن الــــذي قــ
الماضي

أنا الفخ الأعمى
ق داخلي

ِّ
حَل

ُ
أنا الذي أ

ولا تحتويني بئر

 الضفة الأخرى
ُ

7.  رسائل

 فوق النهر
َ
أودُّ أن أقفز

مْسِكَ بالضفة الأخرى
ُ
لأ

 طريقي 
َ

وأستأنف
للقلعة الكبيرة.
النهر يعوقني

 
ُ
 المأسورة

ُ
والجميلة

شكشِكُ عظامي
ُ
رسائلها ت

 تبتسمُ 
ً
رسالتها الأخيرة كانت غيمة

ثم تبكي
ها 

َ
والتي قبْل

ةٍ من حرير
َّ
ل

َ
 بِط

ً
كانت وردة

 من حكايةٍ لأخرى
ُ

تنتقل
وتترك أريجاً خافتاً

وصفيراً حزيناً
بالأمس كنتُ وحدي 

وكنتُ خائفاً
بحثتُ عن صورة أمي لأصير جريئاً

واصطدتُ خفاشيْ سَمينيْ
احاتِ

َ
فركتُ الجَن

وألقيْتُ رمادهما في طبقي 
وهكذا امتلأ البيتُ بالعواء

وصرتُ وحشاً يطير فوق النهرِ
يطوي الضفة الأخرى في جيبهِ

ً
ويصطحبُ الجميلة التي تراهُ جميلا

ُ
 مدينتنا الصغيرة

ُ
والتي تتزين

بذكراها
 حصاد

َ
كل

8. الذاكرة
جارتنا التي كلما لبست أثواباً

فوق بعضها
صارت عارية.

* بني سويف/مصر

دنيا ميخائيل **

كــان أعــضــاءُ التنظيم قــد أخـــذوا من 
بضمنها  حاجياتهن،  كل  الأسيرات 
ــزواج الــذهــبــيــة، لــكــن خاتم  خــواتــم الــ
زواج هــيــلــن لـــم يــكــن خـــاتـــمـــا، كــان 
 في 

ُ
وشم طائر. سمعتْ، وهي تحدّق

إصبعها، أحدَهم ينادي بصوت عالٍ 
تــعــرف هيلين في  لــم  ”٢٧، رقــم ٢٧.“ 
 ذلك رقمها. وحين نادى 

ّ
البداية بأن

ــتْ أنــه غــاضــب لأنها 
ّ
مــرة أخـــرى، ظــن

خــــرجــــتْ مــــن مــكــانــهــا فــــي الـــطـــابـــور 
وركــــضــــتْ نـــحـــو أمـــيـــنـــة. لــــم تـــصـــدّق 
عــيــنــيــهــا حــيــنــمــا لمــحــتــهــا هـــنـــاك في 
ــرى مــن الــقــاعــة. وأمينة  الــجــهــة الأخــ
كـــذلـــك فــتــحــت فــمَــهــا غــيــر مــصــدّقــة. 
لــكــن لــم يـــدم عناقهما الــدامــع ســوى 
ــوان، إذ جــاء صــوتــهُ الــهــادر مُعلناً  ثـ
»٢٧ مُــبــاعــة«. كــان يشير إلــى هيلين 
بيد، وباليد الأخرى يحمل صندوقاً 
 بــهــواتــف 

ً
ــوّى مــعــبــأ ــقــ مـــن الــــــورق المــ

ــة  ــنـ ــيـ ــه أمـ ــ ــ ــتْ بـ ــ ــ ــرخـ ــ ــ الأســــــــــيــــــــــرات. صـ
ــهــا، 

ُ
»اتــركْــهــا«، وبــالــكــاد سُــمــعَ صــوت

فــفــي تــلــك الــلــحــظــة كـــانـــت الــهــواتــف 
ها في الصندوق رنيناً 

ّ
 كل

ّ
النقالة ترن

عالياً قادماً من الأهالي القلقين، لأن 
نداءاتهم بلا جواب.

ــقـــمـــيـــصـــه الأســــــــود  ذلــــــــك الـــــــرجـــــــل، بـ
ــه  ــ ــروالـ ــ ــبــــة وسـ ــركــ الــــطــــويــــل حـــتـــى الــ
ــعَ  ــ ـــل الـــــقـــــدم، دفـ ــاحـ ــفــــع فــــــوق كــ ــرتــ المــ
الأرض.  عــلــى  بــقــوة فسقطت  أمــيــنــة 
انحنت هيلين إليها لتساعدها على 
 هيلين من 

ُ
الرجل النهوض، فسحب 

نحو  خلفه  وسحلها  بــالــقــوة  يــدهــا 
غــــرفــــة أخــــــــرى. دفـــعـــهـــا إلـــــى الأرض 
ه.  ــبــــاب وراء الــ يــغــلــق  وخــــــرج وهـــــو 
 هــنــاك جــالــســات 

ّ
نــســاء أخـــريـــات كـــن

إلـــى أسفل  عــلــى الأرض ورؤوســـهـــن 
ــام، مثل  وعــلــيــهــن بــطــاقــات ذات أرقــــ
تـــلـــك الـــكـــواكـــب الـــصـــغـــيـــرة الــبــعــيــدة 
التي لا أسماء لها، فقط أرقــام. المرأة 
الوحيدة التي بلا رقم كانت تجلس 
ــتْ هيلين  ــاولــ إلــــى طـــاولـــة مــكــتــب، نــ
ــالـــت: هــــذه وثــيــقــة زواجـــــكِ.  ورقــــة وقـ

سيأتي زوجكِ بعد قليل. 
أعــــــادت هــيــلــن الــــورقــــة مـــن دون أن 
ــالــــت: أنــــا مــتــزوّجــة  تــنــظــر إلــيــهــا وقــ

 .
ً
أصلا

الإنترنت  عبر  اشــتــراكِ  أبــو تحسين 
وهــــو فـــي الـــطـــريـــق إلــــى هـــنـــا، قــالــت 

المرأة.
لم تسمع هيلين في حياتها عن سوق 
لبيع الــنــســاء، ولــو لــم تـــرهُ بعينيها 
ــدّقـــت بــــوجــــوده فـــي أي زمـــان  لمـــا صـ
ومـــكـــان. ومـــمّـــا زاد مـــن اســتــغــرابــهــا 
 بناية الــســوق هــي مــدرســة تشبه 

ّ
أن

تــمــامــا مــدرســتــهــا الابـــتـــدائـــيـــة الــتــي 
ــيــــهــــا ســــــت ســــــنــــــوات مــع  درســــــــــــتْ فــ
أخــيــهــا الـــتـــوأم آزاد. مــا كــانــت حتى 
ــدة جـــداً  ــديـ ــشـ ــرة ســــت إلــــهــــام الـ ــديــ المــ
ســتــســتــوعــب فـــكـــرة ســــوق الــســبــايــا. 
ــام، كـــل مَــن  ــهــ بــالــنــســبــة إلــــى ســـت إلــ
يَعلك لا أخلاق له، حتى لو فعل ذلك 
 آزاد 

َ
في أثناء الفرصة، لذلك تعرّض

رأتــه يعلك  إلــى توبيخ منها عندما 
فــي ساحة المــدرســة. كــان آزاد المغرم 
 العلكة 

ّ
بالعلكة أم السهم يتصوّر أن

التي  الــحــلــوى  بــاقــي  لا تختلف عــن 
الفرصة  فــي  الــطــاب  يتناولها  كـــان 
آزاد مرعوباً  وقــف  مــن دون مشكلة. 
أن  فبإمكانها  إلهام،  في مكتب ست 
تضربه بالمسطرة من الجهة الحادة 
لبعض  تفعل  رآهـــا  مثلما  يــده  على 
الــطــاب لأنــهــم تــأخــروا فــي الــدخــول 
 الجرس، فكان 

ّ
إلى الصف بعد أن رن

يــنــبــغــي أن يـــكـــونـــوا فــــي مــقــاعــدهــم 
ــم حــتــى يــقــفــوا لــه احــتــرامــا 

ّ
قــبــل المــعــل

عندما يدخل الصف. ولكن آزاد لمحَ، 
مندهشاً، ست إلهام وهي تبتسم في 
عرفتْ  عندما  له  استجوابها  نهاية 
ــم لي 

ّ
مَـــن أعـــطـــاه الــعــلــكــة. قـــالـــت: ســل

على خالك أستاذ مراد، وقل له العلك 
ممنوع. الآن اذهب إلى الصف.

ــذه الـــغـــرفـــة تــشــبــه مــكــتــب المـــديـــرة  هــ

ــثــــة بــن  ــالــ ــثــ ــلــــغــــة الــ الــــصــــمــــت هـــــو الــ
ــى الـــعـــربـــيـــة  ــ ــ ــرات إضـــــافـــــة إلـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأسـ
والكردية. أصغر الأسيرات ليلى في 
الـــعـــاشـــرة مـــن عــمــرهــا لا تـــعـــرف من 
التي  العربية سوى كلمة »تفتيش« 
كل  تسمعها  كــانــت  لأنــهــا  متها، 

ّ
تعل

مرة من تلك المرأة التي تدخل الغرفة 
النساء   

ّ
فتصطف »تفتيش«،  وتعلن 

واحــدة جنب الأخــرى، فتبحث المرأة 
في داخــل ملابسهن للتأكد من عدم 
ازدادت  حــــــــادة.  آلـــــة  أيّ  حـــيـــازتـــهـــن 
يـــوم،  بــعــد  يـــومـــا  الــتــفــتــيــش  دورات 
لأن حـــالات الانــتــحــار بــن الأســيــرات 
 أعضاءَ التنظيم، 

ّ
وصلت حداً استفز

لأنـــهـــم فــشــلــوا فـــي الـــعـــثـــور عــلــى ما 
قطع شرايين  في  النساء  تستخدمه 

أيديهن وإنهاء حياتهن.
حاولت ريحانة شنق نفسها بحبل 
عــثــرت عليه فــي زاويــــة الــقــاعــة. تلك 
كــانــت قــاعــة الــريــاضــة عــنــدمــا كانت 
ــك الــحــبــل كــان  المــدرســة مــدرســة، وذلـ
ــز بــالــحــبــل.  ــفـ ــقـ يُـــســـتـــعـــمـــل لــلــعــبــة الـ
ركضتْ إليها إحدى أعضاء التنظيم 
الوقت  فــي  وتمكّنت مــن أخــذه منها 
ها 

ْ
المناسب. أنقذتْ حياتها ثمّ ضربت

بذلك الحبل نفسه. تلك العضو هي 
شة التي مرّت بالأسيرات واحدة 

ّ
المفت

واحدة لتسألهن »هل أنتِ متزوجة؟« 
و»متى جــاءت الــدورة الشهرية آخر 
ــيــــرات أجــابــتــهــا  ــــدى الأســ مــــــرة؟«. إحـ
»لماذا هذا السؤال؟«، فصرخت أخرى 
ــم ثـــالـــثـــة بـــصـــوت أقــــوى  »لمــــــــــاذا؟«، ثــ
شة خطوة 

ّ
المفت فــتــراجــعَــت  ــاذا؟«،  ــ »لمـ

 
ّ
ـــــت بــــهــــن: لأن

َ
ــلـــف وصـــــرخ ــى الـــخـ ــ إلــ

قانون الدولة يمنع بيع الحوامل.
هدى ريحانة مجّاناً 

ُ
من المفترض أن ت

ــة فــقــط،  لــلــمــقــاتــلــن لـــغـــرض الـــخـــدمـ
الــتــي أقــرّهــا  بحسب قائمة الأســعــار 
ــن تــــجــــاوزت الــخــمــســن  الــتــنــظــيــم لمــ
المنكسرة  نظرتها  ولكن  من عمرها، 
الــــتــــي تــــعــــود بــــهــــا إلــــيــــهــــن بــــعــــد أن 
 بعض 

ّ
بــأن يأخذها أحــدهــم، توحي 

مته. 
ّ
المقاتلين كان يخرق قوانين منظ

ليلى  صــارت  هكذا  ريحانة«،  »ماما 
تــســمّــيــهــا مــنــذ تــلــك الــلــيــلــة المــظــلــمــة 

العراق من هنا؟ 
— آه، لا. إذن فــي مــا بــعــد. ســأســأل، 
قالت الممرضة، وأعادت التلفون إلى 
ــي تــلــك الــلــحــظــة دخــلــت  جــيــبــهــا، وفــ
الـــردهـــة مــتــوجّــهــة نحو  إلـــى  طبيبة 
ســريــر هيلين. نــظــرت فــي ورقـــة على 
بإمكانك  وقــالــت: —  لــوحــة صغيرة 

الخروج الآن.
— هل من الممكن أن أظل يوماً آخر؟ 

سألتها هيلين.
— ليست بكِ حاجة إلى ذلك، أجابت 
الــطــبــيــبــة، ثـــم إن هـــنـــاك جـــرحـــى في 
الطريق إلى هنا وقد لا تكفي أسرّة 

المستشفى.
ــلـــن مـــــن ســــريــــرهــــا عــلــى  ــيـ نــــزلــــت هـ
ــة إلــــى  ــمــــرضــ مــــضــــض. رافــــقــــتــــهــــا المــ
ــدت  ــاك وجــ ــنــ ــال وهــ ــبـ ــقـ ــتـ ردهــــــة الاسـ
انــتــظــارهــا. جمدت  أبـــو تحسين فــي 
ها عندما رأته بينما 

ّ
هيلين في محل

 — الممرضة:  قالت  باتجاهها.  تقدّم 
انتظري، سأكتب لكِ رقم تلفوني في 

حال عندكِ سؤال.
سمعها أبــو تحسين. قــال: — لا، لن 
يكون عندها أي سؤال. هي ستخرج 

الآن من البلد وتعود إلى وطنها.
— صحيح؟ سألته الممرضة.

للممرضة  ظــهــره  تــحــســن  أبـــو  أدار 
وأشـــــار لــهــيــلــن بــيــده لــتــخــرج مــعــه. 
ــى الـــشـــارع  قــبــل أن تــعــبــر الــعــتــبــة إلــ
نــظــرت وراءهــــا وكــانــت المــمــرضــة لاا 

تزال واقفة هناك تنظر باتجاهها. 
ــرة  ــارة أجــ ــيــ  أبـــــو تــحــســن ســ

َ
أوقــــــــف

الخلف  إلــى  لتصعد  لهيلين  ــار  وأشـ
ــائـــق.  ــانــــب الـــسـ ــــى جــ وصــــعــــد هــــو إلــ
ــا: هــــــل حــقــا  ــهــ ــفــــســ ــــت مــــــع نــ لـ ــاء ــ ــسـ ــ تـ
ــال  ــا قـ ــمـ ــا كـ ــهـ ــنـ ســـيـــعـــيـــدهـــا إلــــــى وطـ
تقريباً  ســاعــة  ربــع  بعد  للممرضة؟ 
هـــنـــاك   

ّ
أن ــر  ــذكــ يــ ــائــــق  الــــســ ســـمـــعـــت 

بعض التصليحات في الطريق إلى 
المــوصــل، فــأشــرق أمــل بداخلها مثل 
ــم في  مــصــبــاح فـــي طـــريـــق مــعــتــم. هـ
الطريق إلى الموصل إذن وليس إلى 

بيته في حلب. 
ــن حـــلـــب إلـــى  اســـتـــغـــرقـــت الـــرحـــلـــة مــ
وقد  تقريباً،  ســاعــات  المــوصــل عشر 
السريع  الــطــريــق   

ّ
أن هيلين  لاحــظــت 

مثلما  الخِلافة“  ”طريق  اسمه  صار 
السائق  ف 

ّ
توق أخيراً  اللافتة.  تشير 

ــة نفسها  ــزاد-المــــدرســ أمــــام بــنــايــة المــ
الـــتـــي اشـــتـــراهـــا مــنــهــا أبــــو تــحــســن. 
ــى الـــســـجـــن نـــفـــســـه إذن،  ــ ــادهـــــا إلــ أعـــ
ــســت الـــصـــعـــداء لأنــهــا 

ّ
ومــــع ذلــــك تــنــف

ســتــلــتــحــق بـــبـــاقـــي الأســـــيـــــرات، ولـــو 
مؤقتاً، إلى حين بيعها، أو مَن يدري، 
ــحـــدث مـــعـــجـــزة مــــن الــســمــاء  ــمـــا تـ ربـ
ــــودة إلـــــى بــيــتــهــا.  ــعـ ــ فــتــتــمــكــن مــــن الـ
تــحــتــاج إلــــى مــعــجــزة لــتــشــمّ رائــحــة 

عائلتها مرة أخرى. 
هذه مريضة ولا تصلح لي، قال أبو 
تحسين للحارس في ساحة المدرسة 

الأمامية. 
ــــرض عــلــيــه الــــحــــارس أن يــبــدّلــهــا  عـ
بأخرى، ولكن أبو تحسين اختار أن 

يسترجع نقوده.
فــي مــســاء الــيــوم نــفــســه الــــذي ماتت 
ــيـــه ريــــحــــانــــة، بـــيـــعـــت هـــيـــلـــن مـــرة  فـ
أخرى ضمن مزاد في الساحة، حيث 
ضــجّــت بــزبــائــن كــأنــهــم خــرجــوا تــوّاً 
الــقِــدَم بلحاهم  مــن كهوف بالية فــي 
ــلـــة جـــــــداً. نــــظــــرت هـــيـــلـــن فــي  الـــطـــويـ
وجوه الأسيرات الأخريات الواقفات 
ــراً لـــلـــبـــيـــع عـــســـاهـــا تـــعـــثـــر عــلــى  ــســ قــ
أمــيــنــة مـــرة أخـــــرى. لـــم تــرهــا مطلقاً 
بعد تلك الدقيقة التي لم تكفِ حتى 
أحدهم  اشتراها  هل  معاً.  لبكائهما 
ولم يرجعها؟ تساءلت هيلين وهي 
تلمح شخصاً ضخماً يتقدّم نحوها 

به. 
ّ
فأحنت رأسها حتى تتجن

)*(  الفصل الأول من رواية بعنوان  
م الطائر«، صدرت حديثاً عن »دار 

ْ
»وَش

الرافدين«، بيروت/بغداد.
)**( العراق/الولايات المتحدة الأميركية

بــأخــرى. أحـــد الــذيــن اشــتــروهــا كــان 
يــبــيــعــهــا مـــؤقـــتـــا كــلــمــا احــــتــــاج إلـــى 
النهاية  وفــي  ثــم يسترجعها،  المــال، 
 »هـــذه 

ً
أرجـــعـــهـــا إلــــى الـــســـوق قـــائـــا

ي«.
ّ
تصرخ في نومها، يمكن بها جن

 مـــئـــة وعـــشـــريـــن امــــــــرأة تــقــريــبــا 
َّ
كـــــن

ــة.  ــ ــدرســ ــ ــة المــ ــ ــاعـ ــ ــي قـ ــ مـــــحـــــشـــــورات فــ
بإمكان الداخل إلى القاعة أن يعرف 
صبت أكثر من 

ُ
أي النساء منهن اغت

غــيــرهــا مـــن خــــال عــــدد الـــرضـــوض 
عـــلـــى جـــســـدهـــا. بــعــضــهــن يــحــاولــن 
الاختباء خلف بعضهن الآخر، ولكن 
أيّ واحـــدة. في  الــحــرّاس لا تفوتهم 
غلق مزادات البيع، 

ُ
الليالي بعد أن ت

يأتي الحرّاس ويأخذون مَن شاؤوا 
لــلــمــتــعــة المـــؤقـــتـــة. يـــدفـــعـــون المــقــاعــد 
الـــدراســـيـــة جــانــبــا ويــغــتــصــبــونــهــن 
ــتْ  ــعـــرّفـ ــابـــل الأخــــــــــرى. تـ ــقـ واحــــــــدة مـ
هــيــلــن عــلــى أســـيـــرات أخـــريـــات من 
خلال النظرات التي يتبادلنها أثناء 
 بــعــيــونــهــن 

َ
اغـــتـــصـــابـــهـــن. يـــتـــحـــدثـــن

 مــن خـــال الـــدمـــوع. مــرّة 
َ
ويــتــفــاهــمــن

في أثناء اغتصاب جماعي، صرخت 
ــداً  أســـيـــرة بــهــم »كـــفـــى، تــقــبــلــون واحـ

يفعل هكذا بأمهاتكم وأخواتكم؟«.
ــور  ــ ــفــ ــ ــ ــى ال ــ ــلــ ــ ــا أحــــــــدهــــــــم عــ ــ ــهــ ــ ــربــ ــ ضــ
ــارت. تــبــعــتــه  ــ ــهــ ــ ــتـــى انــ ــائـــط حـ ــالـــحـ بـ
امــــرأة أخـــرى وهـــي تــصــرخ بكلمات 
ها 

ْ
دت

ّ
قل عليه.  بصقتْ  مفهومة.  غير 

بقربها.  رجــل  على  وبصقت  هيلين 
الشيء.  بنفس  أخــرى  أســيــرة  تلتها 
بــصــقــت كــل أســيــرة فــي تــلــك الــغــرفــة 
يشبه  فيما  استطاعت  مَــن  كــل  على 
حملة بصاق على المغتصِبين. بهتَ 
الفعل الجماعيّ عليهم.  الرجال لردّ 
لم  بعضهن  قوتهم.  بكل  ضربوهن 
يــســتــطــعــن الـــحـــراك أيـــامـــا بــعــد ذلـــك. 
ــد بـــدا  ــ ــدوء الـــغـــرفـــة وقـ ــ ــاد هــ ــ لـــكـــن سـ
ــاك مـــن ضــربــهــم  ــهـ ــال الإنـ ــرجـ عــلــى الـ
لـــأســـيـــرات، أو ربـــمـــا مـــن فــقــدانــهــم 
لمــاء الــوجــه، فــغــادروا الــغــرفــة واحــداً 
بينما  الظهيرة،  تلك  الآخــر في  بعد 
الأســـيـــرات تــبــادلــن نــظــرات تشجيع 
عة 

ّ
المبق أكتافهن  على  يربتن  كأنهن 

بالرضوض والألم.

ظهرها من ضرب أبو تحسين الذي 
كــــان قـــد اشـــتـــراهـــا وأرجـــعـــهـــا. بـــدأت 
تــضــفــر شــعــر لــيــلــى مــن جــديــد وهــي 
أبــو تحسين  أخــذهــا  تستدعي كيف 
إلــــى بــيــتــه فـــي حــلــب وكـــيـــف تــقــيّــأتْ 
عــلــيــه وهـــو يــمــارس الــجــنــس معها. 
كانت طوال الطريق تشعر بالغثيان 
إلى  تــقــيّــأتْ بمجرد وصــولــهــا  حتى 
بالعصا على ظهرها  بيته. ضربها 
حتى انهارت، فلم تشعر بنفسها إلا 
وهي في المستشفى ويدها مشدودة 
الممرضة حبة  ناولتها  ي. 

ّ
المــغــذ إلــى 

دواء مع قدح من المــاء وهي تسألها 
ــال؟« فــأجــهــشــت هــيــلــن  ــ ــــحـ ــيـــف الـ »كـ
بــالــبــكــاء وأجــــابــــت: لـــســـتُ مـــن هــنــا. 
دخــيــلــك ســاعــديــنــي حــتــى أرجـــع إلــى 

أهلي في العراق.
نـــظـــرت المــمــرضــة إلــــى الــيــمــن وإلـــى 

اليسار وهمستْ: كيف أساعدكِ؟
ــا إلـــى  ــنـ ــنـــي مــــن هـ ــيـ ــقـــط أخـــرجـ — فـ

الشارع.
— آســفــة، لا أستطيع أن أفــعــل هــذا. 
ــدّث مـــــع أهـــلـــك  ــ ــــحـ ــتـ ــ هـــــل تــــريــــديــــن الـ

بالتلفون حتى يساعدوكِ؟
— نعم، الله يخليكِ.

— سأجلب تلفوني النقال في أثناء 
استراحتي.

ــة فـــــــي ســـاعـــتـــهـــا  ــ ــــرضــ ــمــ ــ نــــــظــــــرت المــ
وأضافت: — بعد ساعة ونصف. 

بعيد  انفجار  هيلين صــوت  سمعت 
ــائــــق الــتــســعــن  ــدقــ ــي تـــحـــســـب الــ ــ وهــ
وتحاول أن تتذكّر أي رقم من أرقام 
إلياس  للممرضة.  لتعطيه  معارفها 
لا بد أخذوا منه تلفونه فهو لم يرد 
أســـروه، وأمينة  اتــهــا منذ  نــداء على 
ــــي ذلـــك  ــــك، تـــلـــفـــونـــهـــا فـ ــذلـ ــ ــــرة كـ ــيـ ــ أسـ
الصندوق الذي جمعوا به تلفونات 

الأسيرات. لا تعرف أي رقم آخر.
سحبت الممرضة التلفون من جيبها 
ببطء وهي تنظر إلى أسرّة المرضى 
المـــجـــاورة وكــأنــهــا تسحب مــســدّســا. 
قــالــت لهيلين: — ســأتــرك هـــذا معكِ 

خمس دقائق وأعود حالًا.
ــوكِ، لا أعــرف  — ولــكــن انــتــظــري أرجــ
ـــم. هــــل تـــعـــرفـــن مـــفـــتـــاح رقـــم  ــ أي رقــ

ــك المــــــرأة  ــلــ ــة، وتــ ــ ــبـ ــ ـ
ّ
ــرت ــ بـــطـــاولـــتـــهـــا المـ

ــإدارة  الــتــي بــا رقـــم مــشــغــولــة الآن بـ
هذه  »البسي  الأسيرات.  بيع  عملية 
الملابس. سيأتي المصوّر بعد قليل«، 
ــــنــــاول كــيــســا لإحــــدى 

ُ
ــي ت ــ قـــالـــت وهـ

الأســـــيـــــرات. اســـتـــغـــربـــت هــيــلــن مــن 
التي  المــابــس  فــي  الكبير  التناقض 
التنظيم.  أعــضــاء  عليهن  يــفــرضــهــا 
فـــفـــي الــــبــــدايــــة عــلــيــهــن أن يــرتــديــن 
الـــذي لا تظهر منه  الــنــقــاب الأســـود 
ســــوى الـــعـــيـــون، وبــعــد ذلــــك عليهن 
ارتــداء ملابس خلاعية لتصويرهن 
من  المــصــوّر  طلبَ  للبيع.  وعرضهن 
هــيــلــن أن تــمــســح دمــوعــهــا قــبــل أن 

يلتقط الصورة.
ــدمَ  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ فـــــــي صــــــفــــــوف أخـــــــــــــرى، اسـ
المدرسين  طـــاولات  التنظيم  أعــضــاءُ 
لــــإشــــراف عــلــى اخـــتـــيـــار الــصــبــيــان 
ــلــــتــــدريــــب الــــعــــســــكــــري فـــــي ســـاحـــة  لــ
المــدرســة الأمــامــيــة. فــي تلك الساحة 
ــذة والـــطـــاب  ــ ــاتـ ــ ــان الأسـ ــ نــفــســهــا، كـ
ــبــــاحــــات الــخــمــيــس  يـــجـــتـــمـــعـــون صــ
تـــرفـــع  الآن  ــم.  ــ ـ

َ
ــل ــ ــعَـ ــ الـ رفــــــع  ــم  ــيــ ــراســ لمــ

ــمــة عــلــمَــهــا الأســــــود بـــــدلًا مــن 
ّ
المــنــظ

الــولاء  نشيد  وتتلو  الــعــراقــي  العلم 
النشيد  بــدلًا مــن  للدولة الإســامــيــة 

الوطني.
ــتْ هـــيـــلـــن تــــدريــــجــــيــــا، خــــال  ــمــ ــهــ فــ
الــتــي مضت عليها  الــثــاثــة  الأشــهــر 
 ذلــك 

َ
لــحــد الآن فـــي الأســــــر، قــــوانــــن

ــريـــب. عـــنـــدمـــا يــأخــذهــا  ــغـ الـــســـوق الـ
أحدهم إلى صف مجاور ويرجعها 
ــوراً بــعــد الاغــتــصــاب،  إلـــى مــكــانــهــا فـ
ــه أخــــذهــــا لمــتــعــة مــؤقــتــة،  ــ ــ

ّ
مـــعـــنـــاه أن

بضاعة  الــزبــون  ب 
ّ
يقل مثلما  بَها 

َّ
قل

ــرّر أحــدهــم  فـــي الـــســـوق. ولــكــن إذا قــ
هـــا، فـــا بـــد لـــه مـــن دفـــع مبلغ  شـــراء
شــــراء  عـــقـــد  وفـــــق  الــتــنــظــيــم  لإدارة 
مــزادهــا يبدأ  الــدولــة.  مختوم بختم 
من ٧٥ دولاراً، لأنها في خانة أعمار 
الـــثـــاثـــيـــنـــات. يــمــكــن لــلــمــشــتــري أن 
»إيجار«،  عقد  يمنحها لآخر ضمن 
ــر مــؤقــتــا  ــى عــنــهــا لـــرجـــل آخــ

ّ
فــيــتــخــل

 لــــه أيــضــا 
ّ

ثــــم يــســتــرجــعــهــا. ويــــحــــق
يبدّلها  أو  الــســوق  إلــى  يُرجعها  أن 

حينما عادت ليلى إلى الغرفة عارية 
ــذل. رمـــوا  ــ وهـــي تـــتـــأوه مـــن الألــــم والــ
إحــدى  التقطتها  خلفها،  ملابسها 
الأسيرات وألبستها لها وهي تقول 
»ربّــي يأخذ بثأر هذه البنت وثأرنا 
تفهم  فلم  بالكردي  قالتها  جميعاً«، 
 ريحانة كانت 

ّ
ها. ولأن

َ
المراقِبة عبارت

عاملة في المطبخ، أسرعت إلى ليلى 
بطاسة من الماء وسهرت عليها حتى 
الصباح. فتحت ليلى عينيها لترى 
ريــحــانــة وهـــي تــمــســح لــهــا جبينها 
لخفض  محاولة  فــي  لة، 

ّ
مبل بفوطة 

الحمّى التي أصابتها. تبادلتا نظرة 
ــــى.  فــيــهــا شــــيء مـــن الامـــتـــنـــان والأسـ
العربية ولا  ريحانة تتحدّث باللغة 
تفهم اللغة الكردية، ولذلك تستعين 
ليلى.  وبــن  بينها  لتترجم  بهيلين 
ليس دائماً، وإنما في الأوقــات التي 
يصدف أن تمرّ دونما اغتصاب لأي 
ــة. لا تــأتــيــهــن  ــثـــاثـ واحــــــدة مــنــهــن الـ
رغـــبـــة فـــي الـــكـــام بــعــد الاغـــتـــصـــاب. 
يــدخــلــن فــي صــمــت لا يقطعه ســوى 
المغتصِب  لصاحبه  مغتصِب  تحية 
الآخــر، تأتي نشازاً مثل ضحكة في 

عزاء.
ــــال تــرجــمــة  عــــرفــــتْ ريـــحـــانـــة مــــن خـ
ــرَ أهــلــهــا منذ   لــيــلــى لــم تـ

ّ
هــيــلــن بــــأن

ها  أمُّ الــيــوم عندما ضــفــرت لها  ذلــك 
شــعــرهــا وخــرجــتــا مـــع بــاقــي أهــالــي 
الــقــريــة بــاتــجــاه الــجــبــل. لــم تــتــحــدّث 
ــعـــرفـــن المــتــبــقــي،  ـــهـــن يـ

ّ
بــــالمــــزيــــد فـــكـــل

وكــيــف فــصــلــوا الــرجــال عــن الــنــســاء، 
والــكــبــار عــن الــصــغــار، والــبــنــات من 
ســـن الــتــاســعــة فــمــا فــــوق عـــن بــاقــي 

أفراد عوائلهن.
الكلام  عــن  ليلى  انقطعت  يــوم  وفــي 
تماماً، حتى مع هيلين، لأنهم وجدوا 
فــي حوزتها  لــم تكن  ريــحــانــة ميتة. 
آلــة حــادة ولا حبل. لــم يعرفوا كيف 
إحدى  قالت  الــحــزن«،  »قتلها  ماتت. 
الأسيرات. انهالت دموع ليلى جارية 
عــلــى خــدّيــهــا. أجــلــســتــهــا هــيــلــن في 
أبقتها  كــذلــك.  تبكي  وهــي  حضنها 
فـــي حــضــنــهــا أطـــــول مـــا اســتــطــاعــت 
من الوقت، بالرغم من الألم الذي في 

تِ ــ »سنجار، 
ْ
بِر

ْ
ألكسندر لِي

ولادة الأشباح« )فيلم 

وثائقي، 2020(.

تِ ــ »سنجار، ولادة الأشباح« )فيلم وثائقي، 2020(.
ْ
بِر

ْ
ألكسندر لِي
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إلانا همرمن... مشاهدات )مؤلمة( من فلسطين
ّ

جينيفر باسال: حوادث غريبة من عالم الفن

تاريخ

تحقيق

وشدة النشاط والنقاش والجدل في حرم 
الجامعات، مشكلة في مجموعة منتشرة 

من المنشورات والمؤتمرات العلمية.
ــزة مــن  ــ ــ

ّ
ــف ــ ــحــ ــ ــبــــع هــــــــذه المــــجــــمــــوعــــة المــ ــنــ تــ

ــقــــالات حــــول الـــحـــريـــة الأكـــاديـــمـــيـــة مــن  المــ
مــؤتــمــر لأكـــاديـــمـــيـــن ونـــشـــطـــاء مــؤيــديــن 
الــعــالــم  أنــحــاء  جــمــيــع  مــن  للفلسطينيين 
الناطق باللغة الإنكليزية - من أستراليا 
المتحدة  المملكة  إلــى  المــتــحــدة  والـــولايـــات 
وإيــرلــنــدا - وأيــضــا فــي لــبــنــان وهــولــنــدا. 
كــــان عـــنـــوان المــؤتــمــر فـــي الأصــــل »حــريــة 
المقاطعة  حــالــة  الــعــالــي:  والتعليم  الــكــام 
في  المؤتمر  وعُقد  لإسرائيل«  الأكاديمية 

أيلول 2017 في كلية ترينيتي في دبلن.
أوا الــنــقــاشــات إلــــى ثــاثــة 

ّ
ــز ــ المــــحــــررون جــ

ــــل مـــنـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــام يـــضـــم كـ ــ ــــسـ أقـ
»الــــجــــامــــعــــات  الأول  الــــقــــســــم  ــــول.  ــفـــــصـ ــ الـ
ــة« يــضــم خــمــســة  ــيـ ــمـ ــاديـ والـــحـــوكـــمـــة الأكـ
ــعــــة مــــــن؟ الـــحـــريـــة  ــامــ ــا »جــ ــ ــهـ ــ ــول أولـ فــــصــ
الأكــــاديــــمــــيــــة والـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة وظـــهـــور 
»الدراسات الإسرائيلية««. الفصل الثاني 
»يجب  والثالث  والمقاطعة«،  »الانضباط 
الــدفــاع عــن المــجــال الأكــاديــمــي: استبعاد 
ــل« مــــن الـــجـــامـــعـــات«.  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ انـــتـــقـــاد »إسـ
المـــزدوجـــتـــان الاعــتــراضــيــتــان مــنــا، دومـــا. 
ــقــــانــــونــــان الــلــبــنــانــي  الـــفـــصـــل الــــرابــــع »الــ
ــيــــركــــي فــــي الـــجـــامـــعـــات الأمــيــركــيــة  والأمــ
ــانـــونـــي فــي  ــادم قـ ــقــ فــــي بــــيــــروت: حـــالـــة تــ
الباحثة  بقلم  الجديد«  الليبرالي  العصر 
ــــي حــد  ــخــــول مـــثـــيـــر فـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تــــــالا مــ
بل  القانونية،  التعقيدات  يثير  إذ  ذاتـــه، 
حركة  وجــود  يسببها  التي  الدستورية، 
الجامعة الأميركية في بيروت.  BDS في 
ناشطة عن  تقديم وجهة نظر  مــن خــال 
الاشــتــبــاكــات داخــــل الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة 
فــي بــيــروت بــشــأن مــقــاطــعــة »إســرائــيــل«، 
لمناقشة  حالة  كدراسة  الكاتبة  تستخدم 
كــيــف تعمل كــل مــن الــلــيــبــرالــيــة الــجــديــدة 
والاســتــعــمــار الــجــديــد فــي الــجــامــعــات في 
السياسات  إضعاف  على  العربي  العالم 
الباحثة  تــجــادل  لــلــصــهــيــونــيــة.  المــعــاديــة 
الــلــبــنــانــيــة بـــأن الـــعـــاقـــات الاســتــعــمــاريــة 
ــات المـــتـــحـــدة دفــعــت  ــولايــ ــع الــ الـــجـــديـــدة مـ

العميل لواشنطن وتل أبيب. ثالثاً: تحول 
الانقلاب العسكري في العراق في 14 تموز 
1958 إلى ثورة أنهت النظام الملكي هناك 

المرتبط أيضاً بالاستعمار البريطاني.
لنلقِ الآن نظرة على محتوى المؤلف، لكن 
ــداه ومـــن بــعــد ننتقل  بــاخــتــصــار، لــنــرى مـ
إلـــى المــصــاعــب الــتــي واجـــهـــت المـــحـــرر في 
له  ى 

ّ
المــرحــلــة وكــيــف تسن أحـــداث  تغطية 

المــؤلــف بتصدير  يــبــدأ  تــجــاوزهــا، علمياً. 
بقلم سليم يعقوب من جامعة كاليفورنيا. 
الفصل الأول: إعــادة تخيّل عام 1958 من 
خــال عــدســات المــصــادر المــتــعــددة اللغات 
التخصصات.  المــتــعــددة  النظر  ووجــهــات 
بعدها يبدأ تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء على 

النحو الآتي: 
1( السياق الإقليمي والدولي لعام 1958: 
»الشرق  في  والصاعدة  المتراجعة  القوى 

الأوسط« ويضم أربعة فصول. 
ــفـــات بــــن الـــــدول  ــالـ ــتـــحـ 2( الـــتـــنـــافـــس والـ
أقلمة  ديناميات  العربية:  وغير  العربية 
ــاردة‹ ويـــضـــم أيـــضـــا أربـــعـــة  ــ ــبــ ــ ــ ــرب ال ــحــ الــ

فصول.
3( ربط المحلي بالعالم: الثورات والحروب 
والانــــــقــــــابــــــات فـــــي »الــــــشــــــرق الأوســـــــــط« 
ــا: تـــأمـــات  ــرهــ ويــــحــــوي ســـتـــة فـــصـــول آخــ

واستنتاجات من العام الثوري 1958.
محرر المؤلف قال إن خطته لتحريره نتاج 
ثلاثة عوامل أولها يتعلق بواقع أنه كان 
الدكتوراه  أطــروحــة  عن  بحثاً  فيه  يُجري 
ومكتبات  مختلفة  أرشــيــفــيــة  مــواقــع  فــي 
في الولايات المتحدة وبريطانيا ما أتاح 
لـــه الاتـــصـــال بــعــلــمــاء ســيــاســة ومــؤرخــن 
مــخــتــلــفــن شــــاركــــوا فــــي تـــقـــديـــر مــشــتــرك 
 ،1958 عـــــــام  فـــــي  الأحــــــــــــداث  لـــتـــعـــقـــيـــدات 
ــة عـــدد مـــن الــحــالات  ــ والــحــاجــة إلـــى دراسـ
المهملة، إضافة إلى استكشاف السجلات 
والاعــتــمــاد عليها والمــصــادر التي لــم يتم 

تحليلها بالكامل.
العامل الثاني ركّز على سعيه للبناء على 
الأبــحــاث المــتــوافــرة وتــنــاول دور الجهات 
الفاعلة غير العربية في المنطقة، بما في 
ذلـــك إيــــران وتــركــيــا، ودول عــربــيــة أخــرى 
وتــجــاربــهــا. هـــذا يــعــكــس فــي رأي المــحــرر 

الفصل  ببعض.  بعضهم  الفلسطينيين 
إلى  مقسم  الغربية«  »الضفة  عن  الثاني 
أربعة أقسام، كل واحد منها يروي حكاية 
مختلفة، ويرصد ثقافة وعادات ولهجات 
ــلـــدات، والــــحــــدود الــعــســكــريــة  ــبـ الـــقـــرى والـ
التي وضعت على مداخلها لفصلها عن 
بعضها وعن محيطها الأساس. والفصل 
الثالث مخصص لـ »قطاع غزة«، ويحوي 
عــنــاويــن كــثــيــرة. صـــدر المــؤلــف لأول مــرة 
»الإســرائــيــلــيــة«،  بالعبرية  عــام 2016  فــي 
عام  للإنكليزية  شيكاغو  مطابع  ونقلته 

.2019
قــال:  ــن، 

َْ
دافــيــد شــول العمل،  كاتب مقدمة 

هــنــاك بــشــر مــشــكّــلــون بطريقة أنــهــم غير 
قــادريــن على رؤيــة أو حتى معرفة، ظلم 
ومــعــانــاة بــشــر آخــريــن؛ بعضهم، وربــمــا 
ــــوف يـــــديـــــرون ظـــهـــورهـــم  أغـــلـــبـــيـــتـــهـــم، ســ
بــدرجــات  بالشعور  مثقلين  بساطة  بكل 
مــخــتــلــفــة مـــن الــخــجــل، وبــعــضــهــم يشعر 
بأن عليه العمل ضد ذلك )وأضيف هنا: 
ــنــــاك أشــــخــــاص، والمـــطـــبـــعـــون مــنــهــم،  وهــ
ذون بــرؤيــة مــعــانــاة الآخـــريـــن(. أمــا 

ّ
يــتــلــذ

فتبقى  المختلفة،  الــعــواطــف  تلك  أســبــاب 
مجهولة، لكن لكل ناشط قصته المختلفة، 
وهــــذه قــصــة صــاحــبــة هـــذا المـــؤلـــف وهــي 
كــاتــبــة ونـــاشـــرة ومــتــرجــمــة مـــن الألمــانــيــة 
والفرنسية وصاحبة عمود في صحيفة 
»هآرتس«، التي تستعرض فيها زياراتها 
»الضفة الغربية« و»قطاع غزة«. عندما  لـ
فــإنــهــا، هي  الأخــيــر،  عــن  للحديث  تنتقل 
والانتماء،  الــجــذور  الألمانية  »اليهودية« 

تشبهه بمعسكر اعتقال.
هي لا تكتب لـ »الإسرائيليين« وإنما عن 
تعرفت  الــذي  المحاصرين  الفلسطينيين 
للأراضي  العديدة  زياراتها  خــال  إليهم 

ملتزمين بالقدر نفسه. أنا أتعرف بانتظام 
إلى أولئك الذين ينامون من خلال فصول 
عندما  والشخير  الكلية،  في  الفن  تاريخ 
يتكلم الــبــروفــســور المــحــاضــر عــن تــمــازج 
الــتــعــارض  )sfumato(  ووضــعــيــة  ــون  الألــ
المتحف  روّاد  مـــن  أســمــع   .)contpposto(
الــذيــن يــعــتــرفــون بـــأن زيــارتــهــم لــم تتأثر 
كثيراً بالفن، بل بالبرغر الممتاز والبطاطا 
المقلية في مقهاه. وبالمثل، يشعر البعض 
بعدم الارتياح لو وطأت أقدامهم متحفاً، 
للفنون  التعرض  قلة  مــن  ينفرون  وربــمــا 
والخوف من أنهم لن يتمكنوا من فهمها، 
أو الــشــعــور بـــأن عــالــم الــفــن لـــم يــكــن أبـــداً 
مرحباً به تماماً«.  قلنا إنه مؤلف طريف، 
اخــتــرتــه بسبب طبيعته هــذه ولمنح  وقــد 
الـــقـــارئ )وربـــمـــا نفسي أيــضــا( اســتــراحــة 

نفسية، مهما كانت قصيرة. 
كوخ  فــان  بمصير  الكاتبة شكوكنا  تثير 
حيث الــروايــة الــســائــدة تــقــول إنــه انتحر، 
تــورد حكايات عــن موته صدفة أو  حيث 
بــالادعــاء بأن  إنــه قتل. كما تذكرنا  حتى 
 Walter( سِــكَــرت  ولتر  الإنكليزي  الــرســام 
 Jack the( هو نفسه جاك ذا ربر )Sickert
Ripper(. هذا بعض ما تورده الكاتبة في 
الـــجـــزء الأول مـــن عــمــلــهــا »غــيــر المــتــوقــع« 
الذي يضم أربعة فصول مخصّصة لسرد 

قصص وطرائف كثيرة أخرى.
أيضاً  « يضم 

ً
قليلا الثاني »غريبة  الجزء 

ــة فـــصـــول تـــحـــوي قــصــصــا مختلفة  ــعـ أربـ
إحداها تتعلق بلوحة الموناليزا وسرقتها 
وتــزويــرهــا مــرات عــديــدة وقصصاً أخــرى 
ــارئ يــنــظــر إلـــيـــهـــا عـــلـــى نــحــو  ــقــ تــجــعــل الــ
تل، 

ُ
مختلف، وكذلك احتمال أن فان كُوخ ق

وأن ميكيلانجيلو كان يتاجر بالجثامين، 
ذلــك أنــه كــان أكثر من رســم لوحات نساء 

فـــي عــــام نكبتنا  الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة 
الثانية عام 1967، وعن تطلعهم للعيش 
ــم، وعــــــن قــصــصــهــم  ــهــ ــنــ ــــي وطــ ــة فـ ــرامــ ــكــ بــ
الــســريــالــيــة الأقــــــرب إلــــى الــكــافــكــيــة وفــق 
ــن دمـــوعـــهـــم وعـــن  ــ تــعــبــيــر الـــكـــاتـــبـــة، وعــ
الإذلال الـــذي يــتــعــرضــون لــه فــي حــواجــز 
قـــــوات الـــعـــدو وبـــيـــروقـــراطـــيـــتـــه. الــكــاتــبــة 
حرصت على ألا يكون مؤلفها سياسياً، 

ــــي الــــجــــامــــعــــات إلـــــــى تـــقـــويـــض  ــــؤولـ ــــسـ مـ
مقاطعة  يفرض  )الــذي  اللبناني  القانون 
»إســـرائـــيـــل«(، ولــتــعــزيــز الــتــطــبــيــع معها. 
النيوليبرالية  تعميق  أدى  المــقــابــل،  فــي 
السياسي  الطابع  نــزع  إلــى  الجامعة  فــي 
عـــن حــوكــمــة الـــطـــاب، مـــا جــعــل مــقــاومــة 
الـــروابـــط المــتــنــامــيــة مــع »إســرائــيــل« أكثر 
لكنها  مستحيلة،  تكن  لــم  وإن  صــعــوبــة، 
بالحرية  لتذرعها  الجامعة  إدارة  تنتقد 
الاحتجاجات  لوقف  كذريعة  الأكاديمية 
ــــوات المـــوجـــهـــة إلـــى  ــــدعـ الــطــالــبــيــة ضــــد الـ
ــــن لـــهـــم صـــات  ــــذيـ الـــعـــلـــمـــاء الأجـــــانـــــب الـ
بالعدو الصهيوني، بدلًا من مجرد شرح 

الطبيعة  معالجة  إلــى  البحثية  الــحــاجــة 
أة لــدراســة الــعــام الــثــوري 1958 من 

ّ
المــجــز

خلال الجمع بين الباحثين الذين يبحثون 
في السياق الأوسع للأحداث الحرجة في 
الشرق الأوسط  الباردة في  الحرب  بداية 
ويكتبون عنه. خطته كانت إنتاج مؤلف 
يــتــجــاوز الــتــقــلــيــد الــزمــنــي لــســنــة معينة 
ليشمل ســيــاقــات مــا قــبــل عـــام 1958 ومــا 
ــــده، وبــــالــــتــــالــــي دراســـــــــة ســـلـــســـلـــة مــن  ــعـ ــ بـ
الأحـــداث المهمة فــي عــواصــم مختلفة في 
»الشرق الأوســط« وأخــرى خــارج المنطقة 
مـــن مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الــتــخــصّــصــات 
ــة والــــجــــغــــرافــــيــــة والـــتـــاريـــخـــيـــة  ــغــــويــ ــلــ الــ

الأميركية  للجامعة  القانونية  المعضلة 
اللبنانية  الــبــاحــثــة  لــلــطــاب.  بــيــروت  فــي 
»الحرية  الإدارة  استخدام  على  تعترض 
ــة« لــتــســويــغ ســيــاســاتــهــا فــي  ــيـ ــمـ ــاديـ الأكـ
ــر بـــحـــركـــات مــقــاطــعــة  ــ ــذكّ الـــخـــصـــوص وتــ
لأكاديميين صهاينة ومنها »شباب قطر 
ضد التطبيع« التي اعترضت على تواجد 
شخصية صهيونية في حرم جامعتهم، 
وتــقــارن ذلــك بــالــواقــع فــي الجامعة التي 
الــخــامــس يحمل  الــفــصــل  إلــيــهــا.   تنتمي 
التعليم  فــي  المستقر  غير  »العمل  عــنــوان 
والمقاطعة  الأكاديمية،  والحرية  العالي، 

الأكاديمية لـ »إسرائيل« في أيرلندا«.

والأكاديمية، وهو العامل الثالث.
هـــذا يــعــنــي، والـــكـــام لــلــمــحــرر، مـــن خــال 
دراســــة مــتــعــددة الــتــخــصــصــات لــأحــداث 
يجيب  وبــعــده،   1958 عــام  قبل  التحولية 
ــع: إلـــى أي  ــ المـــؤلـــف عـــن ســــؤال واحــــد واسـ
ثـــوريـــة  عـــــام 1958  كــــانــــت أحــــــــداث  مـــــدى 
وتغييرية لدول الشرق الأوسط وخارجه؟ 
السنة »ثــوريــة«، فكيف  وإذا اعتبرنا تلك 
تــعــزز فهم  أن  عــــام 1958  لـــدراســـة  يــمــكــن 
الــلــحــظــات الــثــوريــة فــي الــجــنــوب الــعــالمــي 
عــلــى نــحــو عـــام و»الـــشـــرق الأوســــط« على 

وجه التخصيص؟
ز 

ّ
إلـــى جــانــب الـــســـؤال الأوســــع الــــذي يحف

إذ رغــبــت فـــي أن يــكــون عـــابـــراً لــلــحــدود، 
مخاطباً وجــدان الــقــراء، ورغبة إلــى إزالــة 
الــحــدود بــن فلسطين و»إســـرائـــيـــل«. في 
الـــوقـــت نــفــســه، فــإنــهــا تـــحـــاول مــســاعــدة 
الــفــلــســطــيــنــيــن الـــبـــاحـــثـــن عــــن عـــمـــل فــي 
ــاء بـــعـــضـــهـــم فــي  ــ ــفـ ــ ــى إخـ ــتــ الـــتـــســـلـــل، وحــ

صندوق سيارتها.
ــة، الـــتـــي ســجــلــت عــمــلــهــا  ــبـ ــاتـ ــكـ تــنــتــقــل الـ

الــقــســم الــثــانــي »المــحــو الاســتــعــمــاري في 
التعليم العالي« يضم ثلاثة فصول هي: 
الحرية  وسياسة  الاستعماري  »الاعتذار 
ــقـــاطـــعـــة الأكـــاديـــمـــيـــة  الأكـــاديـــمـــيـــة«، و»المـ
معرفية  استراتيجية  نحو  بــعــدهــا:  ومــا 
ــار«، وثــامــنــا  ــمـ ــعـ ــتـ ــاء الاسـ ــهــ لــلــتــحــرر وإنــ
ــم »الـــســـيـــطـــرة  ــقــــســ ــــي هـــــــذا الــ وأخــــــيــــــراً فــ
فـــي فلسطين  الأكــاديــمــيــة الاســتــعــمــاريــة 

وإسرائيل. مخطط للقمع؟«.
ــــث »الــــــحــــــرب الـــقـــانـــونـــيـــة  ــالـ ــ ــثـ ــ ــم الـ ــســ ــقــ الــ
ــمـــيـــن وإمـــكـــانـــيـــة الــتــعــبــئــة  عـــلـــى الأكـــاديـ
الــقــانــونــيــة كــقــوة مــضــادة« يــحــوي ثلاثة 
فــصــول هــي: »إعـــادة التفكير فــي الــدعــوة 
والنشاط الأكاديمي في فلسطين: الحرية 
ــان وعــالمــيــة  الأكـــاديـــمـــيـــة وحـــقـــوق الإنــــســ
الـــنـــضـــال الــــتــــحــــرري«، ثـــم »ضــــد الــحــريــة 
الأكـــاديـــمـــيـــة: »الإرهــــــــــاب«، والاســـتـــعـــمـــار 
الفلسطيني«،  والــتــحــريــر  الاســتــيــطــانــي، 
وأخــيــراً »الامــتــيــاز والمــنــصــات والسلطة: 
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــات الـــــحـــــريـــــة الأكـ ــ ــدامــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ اســ
وانــتــهــاكــاتــهــا« بــقــلــم الــبــاحــثــة الــكــرديــة 
أريــــــــــانِ شـــــهـــــوزي. أمــــــا المــــــحــــــررون فـــهـــم: 
يهودي،  أيرلندي  أكاديمي  لانــدي  ديفيد 
فلسطين.  مع  التضامن  حركة  في  ناشط 
مع  التضامن  لحملة  سابقاً  رئيساً  كــان 
أيــرلــنــدا مــع فلسطين، ويــعــمــل حــالــيــا في 
النظرية  فــي  مــحــاضــراً  لانكستر  جــامــعــة 
والعرق  المعاصرة  والثقافية  الاجتماعية 
ــاذة  ــتــ ــرة، ورونـــــيـــــت لـــيـــنـــتـــن أســ ــ ــــجـ ــهـ ــ والـ
مــســاعــدة ســابــقــة فـــي عــلــم الاجــتــمــاع في 
الأيرلندية  العاصمة  فــي  الــاهــوت  كلية 
فلسطين  عن  كثيرة  منشورات  لها  دبلن. 
ــدا.  ــنــ ــرلــ ــي أيــ ــ والـــعـــنـــصـــريـــة والــــهــــجــــرة فـ
المـــحـــرر الــثــالــث كــنــر مــكــارثــي هـــو أســتــاذ 
الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة فـــي جــامــعــة مــيــنــوث، 
ومــحــرر عـــدة مــؤلــفــات ولـــه عـــدة مــؤلــفــات 
إدوارد  إلى  كمبردج  »دليل جامعة  منها 

سعيد«.
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العديد من  الفصول  المــؤلــف، تتناول  هــذا 
الــقــضــايــا، بــمــا فــي ذلــــك: تـــصـــورات مصر 
وســـوريـــا لــلــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة المــتــحــدة 
والـــدوافـــع الــداخــلــيــة لــانــدمــاج فــي دولــة 
واحدة؛ مدى تأثر دول مطلة على الخليج 
السعودية  والمملكة  إيـــران  مثل  الفارسي 
ــداث المختلفة فــي العراق  بــالأزمــات والأحـ
ولبنان والأردن؛ استراتيجيات وإجراءات 
الولايات  صعود  مع  البريطانية  التأقلم 
المــتــحــدة فــي المــنــطــقــة؛ الـــروابـــط بــن حــرب 
الاستقلال الجزائرية وانهيار الجمهورية 
تركيا والأردن  قـــدرة  فرنسا؛  فــي  الــرابــعــة 
عــلــى الــصــمــود فــي وجـــه المــوجــة الــثــوريــة 
في ذلك الوقت؛ نجاح الانقلاب العسكري 
فــي الـــعـــراق وفــشــل مـــحـــاولات الانــقــابــات 
الــــقــــوات  دخــــــــول  الأردن؛  ــي  ــ فـ المـــخـــتـــلـــفـــة 
الأميركية إلى لبنان وإشــراك قوّة عظمى 
على  وتركيز  داخلية؛  أزمــة سياسية  فــي 
المتحدة والاتحاد  الولايات  التنافس بين 
الــســوفــيــاتــي فـــي المــنــطــقــة وعــلــى أصـــوات 
ــاد  ــحــ ــيـــة داخــــــــل الاتــ ــيـــاسـ الــــحــــركــــات الـــسـ

السوفياتي.
 ثــمــة الــكــثــيــر من 

ّ
مـــؤلـــف مــهــم يـــوضـــح أن

ــثــــوريــــة والــــنــــجــــاحــــات فــي  الـــنـــشـــاطـــات الــ
ــتــــي يــمــكــن الــبــنــاء  ــقـــريـــب والــ مــاضــيــنــا الـ
ــلـــوب فــي  عــلــيــهــا لــتــحــقــيــق الـــتـــحـــول المـــطـ
المنطقة والتحرر على نحو كامل من آثار 
 informal( الاستعمار والاستعمار الخفي

.)empire
كــمــا يــذكّــرنــا هـــذا المــؤلــف بأهمية توعية 
الأجـــيـــال الـــجـــديـــدة بــمــواضــيــنــا الــثــوريــة 
وبـــالـــثـــوار والمــنــاضــلــن الـــذيـــن عـــانـــوا ما 
عــانــوه مــن تعذيب وظــلــم وســجــن وكذلك 
أجــل مستقبل  من  قدموا حيواتهم  الذين 
أفضل لأولادهم ولشعوبهم. هذا مهم في 
ضوء أن أنظمة عربية تعمل على طمس 
ــام الــغــيــر،  ــهــ ذلــــك المـــاضـــي الــنــضــالــي وإيــ
والــكــذب عــلــى الــنــفــس، بـــأن الــتــاريــخ يبدأ 

بها، وبها فقط.

 The Middle East in 1958: Reimagining 
a Revolutionary Year - Author: Jeffrey 
G. Karam -  Bloomsbury 2020

إلــى فصل خاص  الغائب،  المفرد  بصيغة 
بالأسرى الفلسطينيين في سجون العدو 
ته باقتباس من سفر جامعة 3: 16 

ّ
استهل

الــذي يقول »وأيضاً رأيــت تحت الشمس 
ــم، ومـــوضـــع  ــلـ ــظـ مـــوضـــع الـــحـــق هـــنـــاك الـ
الـــعـــدل هــنــاك الــــجــــور«، تــتــحــدث فــيــه عن 
قصة الأســـرى غير المرئيين وعــن الأسير 
جـــمـــيـــل وعــــــن الأســــيــــر عــــدنــــان عــبــدالــلــه 
للاجئين  الدهيشة  مخيم  فــي  نشأ  الـــذي 
وأصـــيـــب بـــجـــروح خــطــيــرة عــنــدمــا أطــلــق 
جنود النار عليه في تظاهرة عندما كان 
فـــي الــخــامــســة عــشــرة مـــن عــمــره وقــضــى 
أحــد عشر عــامــا فــي ســجــون الــعــدو بتهم 
عـــام 2008 حــاولــت  فــي  فــتــقــول:  مختلفة، 
تــســلــيــم نـــــظـــــارات إلــــــى أحــــــد الـــســـجـــنـــاء، 
عـــدنـــان عــبــدالــلــه، الــــذي كــســرت الــســابــقــة 
تــقــدّمــت بطلب كتابي،  أثــنــاء حبسه.  فــي 
لــكــن ســلــطــات الــســجــن رفــضــتــه؛ فأرسلت 
الـــنـــظـــارات عــبــر مــوفــد خــــاص، لــكــنــهــا لم 
شخصياً  سلمتها  الــســجــن؛  إلـــى  تــصــل 
إلى محاميه، الــذي قيل له إنه كان يجب 
على السجين تقديم »طلب خطي خاص«. 
المحامي والأسير ومرسلة  وأخيراً أحيل 
ــا تــمــت  ــنـــدمـ ــى المـــحـــكـــمـــة عـ ــ الــــنــــظــــارات إلــ
»مُــنــع« من  مراجعة اعتقال عــدنــان، لكنه 
استقبالهم. هذا مؤلف لا يسمح لنا بأن 
الــوجــه،  إنـــه صفعة عــلــى  نــكــون سلبيين. 
ودفقة ضرورية من الماء البارد لإيقاظ ما 

هو إنساني فينا.

 A Small Door Set in Concrete: One 
Woman’s Story of Challenging Borders 
in Israel/Palestine - By Ilana Hammer-
man; translated by Tal Haran University 
of Chicago Press

عــاريــات، ولا نــنــسَ لــوحــاتــه الــتــي تحوي 
رسوماً تشريحية.

ـــى حد  ــزء الـــثـــالـــث والأخــــيــــر »رائــــــع إلـ الـــجـ
بــعــيــد« يــضــم الــفــصــول الآتـــيـــة: »جــلــســات 
اخترعن  اللواتي  الروحانيات  ومفاجآت: 
ــــث«، و»نــــغــــمــــات الـــغـــنـــائـــم:  ــديـ ــ ــحـ ــ ــن الـ ــفــ الــ
المسرات  في حديقة  المــؤخــرة«  »موسيقى 
الأرضية من رســم بُــش«، و»إعــان جاهز: 
الألمانية مسؤولة عن تحفة  البارونة  هل 
ــيــــراً »أظـــافـــر  مـــارســـيـــل دوشـــــامـــــب؟«، وأخــ
القدم والبريد غير الهام: كبسولات آندي 

وارهول الزمنية«.
كشفت المنسقة الفنية في هذا الاستطلاع 
الترفيهي عن الخلفيات الدرامية الغريبة 
أعظم  لبعض  المعقولة  وغــيــر  والمضحكة 
الفنانين في العالم وأشهر الأعمال الفنية، 
وتــشــارك الــقــراء بقصص رائــعــة عــن الفن 
بطرق  بهم  عالمنا  تأثر  وكيف  والفنانين 
غــريــبــة وغـــيـــر مــتــوقــعــة. كــمــا تــكــشــف عن 
الــجــانــب الــفــاضــح مــن الــفــن فــي كــثــيــر من 
الأحـــيـــان وخــــرق الــقــواعــد والانــطــبــاعــيــن 
الــذيــن قــلــبــوا عــالــم الــفــن رأســــا عــلــى عقب 
الطلق؛ وكيف  الــهــواء  فــي  الــرســم  بمجرد 
اســتــخــدمــت وكـــالـــة المـــخـــابـــرات المــركــزيــة 
ثل 

ُ
الم لتعزيز  ســراً  التجريدية  التعبيرية 

الأميركية في أثناء الحرب الباردة.
مـــن خــــال هــــذه الـــحـــكـــايـــات وغـــيـــرهـــا من 
الــحــكــايــات الــرائــعــة والــغــريــبــة، يــقــدم هــذا 
المؤلف نظرة مهمة لكون تاريخ الفن، ولا 

يزال، عالماً جذاباً ومناسباً لاستكشافه.

ArtCurious: Stories of the Unexpected‚ 
Slightly Odd‚ and Strangely Wonderful 
in Art History - Jennifer Basal- Penguin 
Books 2020 

ــقــدِم فيه أنظمة عربية 
ُ
فــي الــوقــت الــذي ت

)الــخــفــي(  بــالاســتــعــمــار  مرتبطة عــضــويــا 
علاقات  إقامة  على  الجديد  والاستعمار 
ــيـــان الــــعــــدو الــصــهــيــونــي،  تـــحـــالـــف مــــع كـ
تــتــبــجّــح بجريمتها وغــدرهــا  بــل وحــتــى 
ــة الــعــربــيــة  ــ بــالــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي والأمــ
جمعاء، تتصاعد حركة مقاطعته عالمياً، 
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  والـــتـــضـــامـــن مــــع الـــشـ
وقــضــيــتــه الــعــادلــة رغـــم عــمــلــهــا فــي بيئة 
ــة تـــمـــامـــا.  ــاديــ ــعــ ــيـــة وإعــــامــــيــــة مــ ــيـــاسـ سـ
وأحــــد تــجــلــيــات ذلـــك الــتــضــامــن الــشــجــاع 
»حــركــة المــقــاطــعــة وســحــب الاســتــثــمــارات 
وفرض العقوبات/BD« الفلسطينية ذات 
ــداد الــعــالمــي الــتــي تــســعــى لتحقيق  ــتـ الامـ
الــحــريــة والــعــدالــة والمـــســـاواة وتــعــمــل من 
الفلسطيني  الشعب  حــقــوق  حماية  أجــل 
ــاب »فــــرض  ــتـ ــه. يــــــورد كـ ــنــ كـــامـــلـــة فــــي وطــ
الــحــريــة الأكــاديــمــيــة وفلسطين  الــصــمــت: 
ـ 2020(  بــوكــس  )زد  ــيـــل««  »إســـرائـ ونــقــد 
المختلفة  فصوله  كتابة  فــي  شـــارك  الـــذي 
عــلــمــاء وبــحّــاثــة مــن دول غــربــيــة، إضــافــة 
إلــــى بــاحــثــة مـــن لــبــنــان وبـــاحـــثـــة كــرديــة 
)وغـــيـــاب واضــــح لأي بــحــاثــة مــن أغلبية 
الــــدول الــعــربــيــة وشـــرقـــي أوروبـــــا وشـــرق 
ـ ز م( أنــه يتعامل مع  »الــشــرق الأوســـط« 
النقاشات في الحرية الأكاديمية ويسعى 
ات الـــتـــي نــطــلــبــهــا  ــاء ــ ــمــ ــ ــاوز الإيــ ــجــ إلـــــى تــ
ــا مـــنـــهـــا.  ــنـ ــان خـــصـــومـ ــ ــرمــ ــ ــا وحــ ــنـ ــفـــسـ لأنـ
اب في ما بينهم، 

ّ
يختلف المحررون والكت

ليس فقط حول القيمة الوسيطة للحرية 
أيضاً حول صلاحيتها.  لكن  الأكاديمية، 
هل كانت الحرية الأكاديمية في أي وقت 
أكثر من مجرد مجموعة مختارة  مضى 
التقى الموظفة لإضفاء الشرعية على  من 
نـــظـــام هـــرمـــي يــحــكــم دائـــمـــا بــعــنــايــة مــن 
يُسمح له بالتحدث ومن يتم إسكاته؟ في 
المــقــابــل، هــل الحرية مهمة فــي حــد ذاتها 
ــرى؟  وتــســتــخــدم لــحــمــايــة الــحــريــات الأخــ
ومــــواضــــع أخـــــــرى. يــتــمــثــل أحـــــد أهـــــداف 
هـــذا المــؤلــف فــي المــســاهــمــة فــي الأدبــيــات 
الــســريــعــة الــنــمــو حـــول عــنــصــر المــقــاطــعــة 
الأكــاديــمــيــة. فــقــد أســـس الــنــجــاح الــهــائــل 

 :1958 عـــــــام  الأوســـــــــــط  »الــــــشــــــرق  ــذ  ــ ــأخـ ــ يـ
ــنـــشـــورات  ــام ثـــــــوري« )مـ ــ إعـــــــادة تـــخـــيّـــل عـ
بلومسبيري 2020( القراء إلى زمن ثوري 
لم يعايشه معظم القراء، لكنه مهم للغاية 
لأنه وثيقة علمية لأحــداث الزمن الثوري 
ــعـــربـــي ومــغــربــه  الــــــذي شـــهـــده المــــشــــرق الـ
وثواره وثوراته. لذلك ليس من المستغرب 
أنــه »مُــهــدى إلــى كــل الــثــوار الــذيــن قاتلوا 
وأولئك  والوحشية،  الظلم  ضد  بشجاعة 
الذين ما زالوا يجرؤون على إعادة تخيل 
واقعي  اعتراف  والسبب:  وخلقه«،  العالم 
للتغيير  والــدعــوات  الــثــوريــة  بالنضالات 
ــرق الأوســـــــــط« فــي  ــ ــشـ ــ والإصـــــــــاح فــــي »الـ
الثاني من  النصف  الماضية وفي  العقود 

عام 2019.
لأن أحــداث ذلك العام، وما قبله وما تلاه 
كانت ذات تأثير كبير في الإقليم، وعالمياً 
إلـــى حـــد مـــا، فــمــن الــطــبــيــعــي أن يــتــشــارك 
فـــي كــتــابــه عــلــمــاء عـــديـــدون مـــن مختلف 
التخصّصات ومن دول مختلفة، وإن كنا 

نود لو أن بحاثة عرباً أكثر شاركوا فيه.
لا شــك فــي أن عـــام 1958 كـــان إحـــدى أهــم 
ــل قــل:  ــــط )بــ الــلــحــظــات فـــي الـــشـــرق الأوســ
ــن الـــنـــهـــضـــة إلــــى  ــ ــي المـــــتـــــوســـــط( مــ ــ ــرقـ ــ شـ
الانــتــفــاضــات الــعــربــيــة فـــي عـــامَـــي 2010-
الاحتجاجات  أحــدث موجة من  إذ   ،2011
فــي المنطقة الــتــي انــدلــعــت فــي عــام 2019. 
كـــان تــأمــيــم مــصــر لــشــركــة قــنــاة السويس 
والأزمــة التي تلت ذلــك عــام 1956، خلفية 
لإنــــشــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــعـــربـــيـــة المــتــحــدة 
باندماج سوريا ومصر في دولــة واحدة 
في مطلع شهر شباط )فبراير( عام 1958 
والتي عُدت بمثابة الخطوة الأولــى نحو 
وحدة عربية أكبر. لقد كان لتداعيات تلك 
الوحدة تأثير في دول »الشرق الأوســط« 
ى على نحو 

ّ
وحتى في خارج الإقليم تجل

واضــح في ثــاث دول عربية: أولًا: تحول 
الأزمة السياسية/ الاجتماعية/ المعيشية 
إلــى حــرب أهلية )مصغرة – ز  فــي لبنان 
م( بــن أيــار وتــمــوز مــن ذلــك الــعــام. ثانياً: 
ــرار فـــي الــجــيــش  ــ ــ مـــحـــاولـــة الـــضـــبـــاط الأحـ
ــــران/ تــمــوز  ــزيـ ــ ـــاب فــــي حـ ـــقـ الأردنــــــــي الانـ
عــلــى نـــظـــام المـــلـــك حــســن الــكــاريــكــاتــوري 

تــعــتــبــر إلانــــا هــمــرمــن نــاشــطــة سياسية 
ــتــــال.  ــة لــــاحــ ــ ــــارضـ ــعـ ــ ــة« مـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ »إسـ
اعـــتـــمـــدت فـــي كــتــابــهــا »بـــــاب صــغــيــر في 
الـــجـــدار الــخــرســانــي: قــصــة تــحــدي امـــرأة 
مـــنـــفـــردة لــــحــــدود إســــرائــــيــــل/ فــلــســطــن« 
)منشورات جامعة شيكاغو ــ 2019(  على 
»الضفة«  بــن  تنقلها  خــال  مشاهداتها 
و»قـــطـــاع غــــزة« والـــقـــدس الــشــرقــيــة، وهــو 
سرد قصصي أقرب إلى المغامرة ومبنيّ 
والبلدات  للقرى  الميدانية  زياراتها  على 
بــعــد دراســتــهــا للغة الــعــربــيــة وإتــقــانــهــا، 
ويروي الواقع والحياة اليومية الصعبة 
للفلسطينيين، مع تداخل للمشاعر التي 
الفلسطيني  يــزور  عندما  رصدها  يمكن 
مــرة،  لأول  المــحــتــل  الفلسطيني  الــســاحــل 
التي  الإجــــــراءات  مــع  للتكيف  ومــعــانــاتــه 
يقوم بها الاحــتــال مــن إغــاق وتضييق 

على »الضفة الغربية« و»قطاع غزة«.
 
ً
ــامـــا  تـــمـــهـــيـــديـــا كـ

ً
ــم المــــؤلــــف فــــصــــا يـــضـ

قـــســـمـــن: الأول عــــن رحــلــة  إلـــــى  مــقــســمــا 
الكاتبة إلى نيوزيلاندا »أرض الماوريين«، 
وهــــم الــســكــان الأصـــلـــيـــون لــنــيــوزيــانــدا، 
والقسم الثاني عن »أرض الفلسطينيين«. 
ــه بـــثـــقـــافـــة الــكــاتــبــة  ــنـ ــنـــاويـ ــبـــط عـ ــرتـ إذ تـ
مجال  في  وناشطة  أولًا  مترجمة  كونها 
حــقــوق الإنـــســـان ثــانــيــا، فــهــي لا تتحدث 
ــر ولا  ــاشـ ــبـ ــو مـ ــلـــى نـــحـ ــة عـ ــاسـ ــيـ فــــي الـــسـ
تــنــتــقــد، إنــمــا تــرصــد الـــصـــورة كــمــا هــي، 
وتــوضــح أن الــحــدود الــتــي تــم تحديدها 
لا يــمــكــن رؤيــتــهــا فـــي الــحــيــاة الــيــومــيــة، 
الــزائــريــن  أو  للفلسطينيين  يــمــكــن  لا  إذ 
»أ«  المــنــاطــق  بتقسيم  الــشــعــور  لفلسطين 
الــتــي  الــــحــــدود  تــلــك   ،

ً
مـــثـــا و»ج«  و»ب« 

رسمتها الاتفاقيات وتتجاوزها علاقات 

هـــل تـــاريـــخ الـــفـــن يــتــنــاول الـــفـــن فـــقـــط؟ أو 
لــنــصــغ الــفــكــرة عــلــى نــحــو مــخــتــلــف »هــل 
الــحــديــث فــي الــفــن يــكــون عــن الــفــن فقط«؟ 
ذلك  غير  تثبت  بــاســال  جينيفر  الكاتبة، 
في كتابها الطريف »مفارقة: قصص غير 
 ،

ً
قليلا وغريبة  الــفــن،  تــاريــخ  فــي  عة 

ّ
متوق

إلــى حــد بعيد« )بنغوين بوكس  ورائــعــة 
الحديث  الفن  أمينة  بأنها  علماً   .)2020 ـ 
والمــعــاصــر فــي »مــتــحــف نـــورث كــارولــيــنــا 
المستقل  البودكاست  ومضيفة  للفنون«، 
ArtCurious، وهي حاصلة على ماجستير 
فــــي تــــاريــــخ الــــفــــن مــــن جـــامـــعـــة نــــوتــــردام 
وبكالوريوس في تاريخ الفن من جامعة 
كاليفورنيا، وأكملت دورات الدكتوراه في 

تاريخ الفن في جامعة ولاية بنسلفانيا.
»أكسب  كتابها:  مقدمة  في  الكاتبة  تقول 
ــي مـــحـــاطـــة بـــالـــفـــن - بــالــكــثــيــر مــنــه.  ــ ــ رزقـ
والمعاصر  الــحــديــث  للفن  أمينة  بصفتي 
ــا لــلــفــنــون،  ــنـ ــيـ ــارولـ فــــي مــتــحــف نــــــورث كـ
أمــضــيــت أيـــامـــي أتـــجـــول فـــي مــعــارضــنــا، 
وأنــاقــش  المقتنيات،  فــي مختلف  وأبــحــث 
ــا والــــصــــات بــــن الأعـــمـــال  ــزايــ بــبــهــجــة المــ
الــفــنــيــة. فـــي حـــن أن كـــونـــك بـــهـــذا الــقــرب 
الــفــن يعد بمثابة مــكــافــأة بحد ذاتــه،  مــن 
أعــتــقــد أن إحــــدى فــضــائــل هـــذه الــوظــيــفــة 
ــفــــن: أولـــئـــك  ــاق الــ مــقــابــلــة زمــــــاء مــــن عـــشـ
الذين يتذكرون رحلات الطفولة الميدانية 
أو يسألون عن موقع لوحة  إلى المتحف، 
معينة كما لو كانت صديقة ضاعت منذ 
فــتــرة طــويــلــة. هــــؤلاء الأشــــخــــاص، الــذيــن 
يتحدثون بحماسة عن ضربات الفرشاة 
والحرفية، والرمزية والإلهام، هم قبيلتي. 
أنني  تسمع  عندما  تتفاجأ  قــد  ذلـــك،  مــع 
أحــب مقابلة أنــواع من البشر غير فنيين 
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كلمات

أوراق

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق
زكريا محمد *

ــتـــي وردنـــــــا خــبــر  الـــطـــائـــفـــة الـــوحـــيـــدة الـ
البنات هــي طائفة  عــن موقفها مــن وأد 
التقليد  الطلس. فهي لم تكن تتبع هذا 
ــئــــدون بــنــاتــهــم«  ــيـــف: »كــــانــــوا لا يــ المـــخـ
)ابــــن حــبــيــب، المــحــبــر(. وهــــذا خــبــر مهم 
لغز وأد  بــابــا لحل  لنا  جـــداً، فهو يفتح 
البنات في القرآن وفي المصادر العربية 
الــقــديــمــة، إذ هـــو يــعــطــيــنــا، بــشــكــل غير 

مباشر، أربع معلومات:
أمــراً  البنات كــان فــي مــا يبدو  أولًا: وأد 
ابــن حبيب فــي سياق  دينياً، فقد ذكــره 
ــات الـــديـــنـــيـــة  ــمــــوحــ ــســ ــــورات والمــ ــظـ ــ ــــحـ المـ
الــتــي تخضع لها المــذاهــب الــثــاثــة عند 
العرب: الحمس والطلس والحلة. وهذا 
التي  التفسيرات  مع  بقوة  يتعارض  ما 
لوأد  كدافع  اجتماعية  أسباباً  تصطنع 
الـــبـــنـــات، أي تــجــعــل الـــــــوأد نـــاتـــجـــا عــن 

الوضع الاجتماعي لعائلة ما.
أساساً،  يتعلق،  البنات  وأد  أمــر  ثانياً: 
بطوائف دينية لا بأفراد أو مجموعات 

صغيرة منعزلة.
ثــالــثــا: الــحــديــث عــن امــتــنــاع الطلس عن 
وأد الــبــنــات، قــد يــشــيــر إلـــى أن طــوائــف 

أخرى كانت تئدهن. 
 الــطــلــس كـــانـــت طــائــفــة 

ّ
رابـــعـــا: وبـــمـــا أن

مــتــوســطــة بــن الــحــلــة والــحــمــس، تأخذ 
شيئاً من تقاليد هذه وشيئاً من تقاليد 
تلك، فإن من المنطقي افتراض أن الطلس 
الطائفتين  كانوا يشاركون إحدى  ربما 
الأخـــريـــن، الــحــمــس والــحــلــة، فــي تقليد 
البنات. وعلينا نحن،  وأد  الامتناع عن 
بالتالي، أن نتوصل إلى تحديد الطائفة 

المعنية.
ويتفق باحثون محدثون مع ابن حبيب 
في أن وأد البنات قد يكون لسبب ديني: 
»ولــســت استبعد مــا ذكــره أهــل الأخبار 
من وجــود دافــع ديني حمل الجاهليين 
على قتل الأولاد وعلى الوأد، بأن يكون 
ذلـــك مــن بــقــايــا الــشــعــائــر الــديــنــيــة التي 
كـــانـــت فـــي الـــقـــديـــم، وتـــقـــديـــم الــضــحــايــا 
ــة لــخــيــر المــجــتــمــع  ــهــ الـــبـــشـــريـــة إلـــــى الآلــ
ــاء الآلــــهــــة« )د. جـــواد  ــ ــ وســـامـــتـــه وإرضـ

علي، المفصل(. 
يــضــيــف الـــدكـــتـــور عــلــي فـــي مــكــان آخـــر: 
»ويظهر من بعض الأخبار أن الــوأد لم 
يكن عن إملاق ]الإملاق: الفقر والحاجة[ 
 
ً
وحسب، بل كان لسبب آخر، أراه متصلا
بعقيدة ودين« )د. جواد علي، المفصل(. 
تــقــديــر، احتمال  أقـــل  إذن، فــهــنــاك، عــلــى 
أمــراً  البنات  وأد  يكون  معقول جــداً لأن 
دينياً. ولعل هذا قد يرغمنا على إعادة 
قـــراءة بعض آيــات الــقــرآن التي تتحدث 
عــن قــتــل الأولاد مــن جــديــد، لــكــي نتأكد 
من الأسباب التي كانت وراء وأد البنات 

خاصة، ووراء قتل الأولاد عموماً. 
لـــكـــن قـــبـــل أن نــــبــــدأ بـــمـــراجـــعـــة بــعــض 
ــات، ربــمــا كـــان عــلــيــنــا أن نــبــدأ  ــ تــلــك الآيــ
بالملاحظة المهمة التالية؛ وهي أن القرآن 
 هجوماً عنيفاً جداً على وأد البنات، 

ّ
شن

متفقاً بذلك مع موقف الطلس. وبما أن 
الحلة، لا  الرسول كان في طائفة  منشأ 
فإن  تقريباً،  الجميع  يظن  كما  الحمس 
هذا يضع احتمال أن الحلة أيضاً كانت 
لا تــئــد الـــبـــنـــات. ولــــو صـــح هـــــذا، يــكــون 
بناتها.  تئد  التي  الطائفة  هــم  الحمس 
ويؤيد أن الحلة كانوا لا يئدون بناتهم 
أخبار عن شخصيات شهيرة عارضت 
وأد الــبــنــات وحــاولــت منعه. مــن هــؤلاء 
جــــد الـــشـــاعـــر الـــــفـــــرزدق، صــعــصــعــة بــن 

ناجية، الذي قال فيه الفرزدق مفتخراً:
وجدي الذي منع الوائدات

وأحيـا الوئيد فلم يـوأد
يــقــول أبــــو الـــفـــرج: »وفــــد صــعــصــعــة بن 
ــــول الــلــه  ــفــــرزدق عــلــى رسـ نــاجــيــة جـــد الــ
فــي وفـــد مــن تــمــيــم. وكـــان صعصعة قد 

مــنــع الـــوئـــيـــد فـــي الــجــاهــلــيــة، فــلــم يــدع 
ذلـــك. فجاء  يــقــدر على  تميماً تئد وهــو 
ــــام وقـــد فـــدى أربــعــمــائــة جـــاريـــة...  الإسـ
ثم قال له عليه السلام: ما شيء بلغني 
عــنــك فــعــلــتــه؟ قــــال: يــا رســــول الــلــه رأيــت 
الـــنـــاس يــمــوجــون عــلــى غــيــر وجــــه، ولــم 
ــه، غــيــر أنـــي عــلــمــت أنــهــم  أدر أيـــن الـــوجـ
لــيــســوا عــلــيــه. ورأيــتــهــم يــئــدون بناتهم 
فعلمت أن ربــهــم لــم يــأمــرهــم بــذلــك، فلم 
أتركهم يئدون، وفديت من قدرت عليه« 
)الأصـــفـــهـــانـــي، الأغــــانــــي(. ونـــحـــن نعلم 
 تــمــيــمــا كــانــت تــتــبــع المـــذهـــب الــحــلــي. 

ّ
أن

فــالــيــعــقــوبــي يــضــعــهــا فـــي رأس قــبــائــل 
الحلة: »وكان الحلة؛ وهي تميم، وضبة، 
ومزينة، والــربــاب، وعكل وثــور، وقيس 
عيلان« )تاريخ اليعقوبي(. وكذلك يفعل 
ابـــن حــبــيــب: »قــبــائــل الــحــلــة مــن الــعــرب: 
تميم بــن مــر كلها غير يــربــوع. ومـــازن. 
بن  والغوث  وضبة. وحميس. وظاعنة. 
مر. وقيس عيلان« )المحبر، ابن حبيب(. 
 
ّ
عليه، يمكن للمرء أن يفترض، ربما، أن

الــبــنــات من  تــئــد  تــكــن بالفعل  لــم  تميماً 
الأصــل، لا ان هذا الرجل هو من أقنعها 
بذلك. كل هــذا قد يسمح لنا بافتراض، 
ربــمــا هم  الحمس  أن  غير جـــازم تماماً، 
من كانوا يئدون البنات من بين المذاهب 

الثلاثة التي نتحدث عنها.

الإملاق

أمــــراً ديــنــيــا على  الــبــنــات  وإذا كـــان وأد 
العموم، فربما كان علينا أن نعيد النظر 
التي  القرآنية  الآيــات  في تفسير بعض 
الأولاد  أو قتل  البنات،  تحدثت عن وأد 
عموماً، والتي أوحت للمفسرين بوجود 
ســبــب اجــتــمــاعــي لـــــوأد الـــبـــنـــات، أو قل 
التي  الآيـــات  الأولاد عموماً. وهــي  لقتل 

تتحدث عن الإملاق بشكل خاص: 
- »ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن 
خِطئاً  كـــان  قتلهم  إن  وإيـــاكـــم،  نــرزقــهــم 
كبيراً. ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة 
« )سورة الإسراء: 28-27(. 

ً
وساء سبيلا

إمـــاق نحن  - »ولا تقتلوا أولادكــــم مــن 
نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما 
النفس  ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا 
الله إلا بالحق ذلكم وصّاكم  التي حــرّم 

به لعلكم تعقلون« )الأنعام: 151(. 
بالطبع، علينا ان نقرّ بأن لا أحد تقريباً 
في المصادر العربية يشك في أن الإملاق 
في الآيتين لا يعني الفقر وذهاب الرزق. 
ذلك أنه حين يجتمع الرزق )نحن نرزقكم 
وإياهم( مع »الإملاق«، فإنه قد يبدو من 
فالله  التفسير.  هـــذا  دحـــض  المستحيل 
ــقـــول لــلــجــاهــلــيــة: لا تــقــتــلــوا أولادكــــــم  يـ

مــخــافــة الــفــقــر والـــفـــاقـــة، فــنــحــن ســنــدبــر 
رزقهم ورزقكم معاً. إذن، فهؤلاء الناس 
يقتلون أولادهم خشية الفقر والحاجة.

الإملاق

التفسير،   في نفسنا شيئاً من هذا 
ّ
لكن

لأن الحديث عن »أولادكم« هنا قد يطال 
الــذكــور أيــضــا. ومـــن الــصــعــب عــلــى المــرء 
العربية شهدت  الجزيرة  أن  أن يتصور 
تضحية بالذكور بسبب الفقر. فالذكور 
ــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت. فـــثـــروة  ــم الـــــثـــــروة فـ ــ هـ
ذكورها  عدد  إجمالًا،  يحددها،  القبيلة 

المحاربين.
وهذا ما يثير الشك في التفسير السائد. 
لذا سنحاول، قدر جهدنا، إلقاء ظل من 
الــشــك عــلــى الــتــفــســيــر الــســائــد لجملتي 
»خشية إملاق« و»من إملاق«، كي نفتح 
يكون  وســـوف  مختلف.  لتفسير  الــبــاب 
مــدخــلــنــا إلـــى هـــذا الــتــدقــيــق فــي معاني 

الجذر )ملق(. 
ــنــــى الأســــــاســــــي لــــهــــذا الـــــجـــــذر هــو  المــــعــ
الافتقار ونفاد المعاش: »الإملاق: إتلاف 
المال حتى يُحوج« )ابن فارس، مقاييس 
معاني  يعطينا  الــجــذر  أن  غير  الــلــغــة(. 
أخــــرى. فــهــو يعني الــتــمــلــق، أي الــتــودد 
ــا أنــــــه يــعــنــي  ــمـ ــة. كـ ــنــ ــداهــ والـــتـــلـــطـــف، مــ
الإفــــســــاد: »الإمــــــــاق: الإفــــســــاد« )لــســان 
ــاع كــذلــك.  ــعـــرب(. وهـــو يــعــنــي الارتـــضـ الـ
يــقــال: مــلــق الــجــدي أمـــه: رضــعــهــا. كذلك 
فهو يعني الإخراج والإفلات: )امتلق، أي 
الفرس، قضيبه... أي: أخرجه« )الزبيدي، 
لت( 

ْ
ف

َ
ي: أ

َ
ق مني، أ

َ
مَل

ْ
تاج العروس(. و)ان

)لسان العرب(. 
فــــوق ذلــــك كــلــه، وهــــذا مـــا نــــود أن نــركــز 
عــلــيــه، فـــإن الـــجـــذر يــشــيــر إلـــى عــاهــة ما 
في المواليد عموماً: »يقال: ولدت الناقة 
لا  ي 

َ
أ بطنها،  مــن  مَلِيقاً  الجنين  فخرج 

ــــرب(. كـــمـــا أن  ــعـ ــ شـــعـــر عـــلـــيـــه« )لــــســــان الـ
ما  إلــى مشكلة  الخيل يشير  المــلــق عند 

ــلِـــق مـــن الــخــيــل الــــذي لا  ـ
َ
فـــي الـــجـــري: »الم

يوثق بجريه« )الأزهري، تهذيب اللغة(. 
و»فــــــرس مـــلـــق: يــقــفــز ويـــضـــرب الأرض 
بحوافره ولا جري عنده« )الزمخشري، 
الكشاف(. كذلك فالجذر يعني الضعف: 
: ضعيف« )ابن دريد، جمهرة 

ٌ
»رجل مَلِق

اللغة(. ومن هذا المعنى ما جاء في بيت 
إلــيــك فإنا  الــطــهــوي: »فيئي  الــخــرق  ذي 
معـشـر صــبــر/ فــي الــجــدب لا خفة فينا 
ولا مــلــق«. بــل إن ابـــن فــــارس يــؤكــد لنا 
الأصلي  المعنى  واللين هما  الضعف  أن 
للجذر: »ملق: الميم والــام والقاف أصل 
صــحــيــح، يــــدل عــلــى تـــجـــرد فـــي الــشــيء 
ق من التملق، 

َ
ل

َ
ولين. قال ابن السكيت: الم

فـــارس، مقاييس  )ابــن  التليين«  وأصــلــه 
اللغة(.

والإفــات  الإفــســاد  يعني  فالجذر  عليه، 
والضعف، مع التأكيد أن معناه الأصلي 
ربما كان يشير إلى الضعف واللين، أي 
محددة.  بعاهات  علاقة  على  كــان  ربما 
بـــذا قـــد يــصــح لــنــا طـــرح هـــذا الــتــســاؤل: 
ــــن مــعــنــى  ــــي الآيـــــــة مـ ــــون الإمـــــــــاق فـ ــكـ ــ أيـ
آية:  معنى  أيكون  أي:  البدني؟  الضعف 
ــــاق«: لا  ــم خــشــيــة إمــ ــ »لا تــقــتــلــوا أولادكــ
تقتلوا أولادكم خوفاً من ضعف جسدي 
لقية؟ ومعنى آية »لا تقتلوا 

َ
أو عاهة خ

أولادكــم من إمــاق«: لا تقتلوهم بسبب 
عـــاهـــاتـــهـــم وعـــيـــوبـــهـــم الــخــلــقــيــة؟ نــحــن 
نعتقد أن هذا محتمل. وفي هذه الحال، 
في بعض  عمدوا  قد  الجاهليون  يكون 
ــن أبــنــائــهــم  الأحــــيــــان إلـــــى الــتــخــلــص مــ
المصابين بعاهة ما لأنهم يشكلون عبئاً 

اقتصادياً ونفسياً عليهم. 
لــكــن ربــمــا كـــان الأمــــر لا يــتــعــلــق بعاهة 
جــســديــة فــقــط، بــل بــعــاهــة ميثولوجية، 
أي بشيء كان يعدّ عاهة في تلك الأيام، 
وليس كذلك في أيامنا هذه. يؤيد هذا ما 
يخبرنا به السهيلي: »كانوا يئدون من 
البنات ما كان منهن زرقاء، أو برشاء، أو 
شيماء، أو كشحاء، تشاؤماً منهم بهذه 
الــصــفــات« )الــســهــيــلــي، الــــروض الآنـــف(. 
ــر  ــــداً: »ذكــ ــــؤكـ يــضــيــف د. جــــــواد عـــلـــي مـ
أيضاً أن من جملة أسباب الــوأد وجود 
ــــوؤودة أو مـــرض أو قبح،  نــقــص فــي المــ
كأن تكون زرقاء أو شيماء أو برشاء أو 
كسحاء وأمثال ذلــك، وهي من الصفات 
الــتــي كـــان يــتــشــاءم منها الــعــرب. وذكــر 
ــبــــار أن بــعــض الــعــرب  بــعــض أهــــل الأخــ
أو  الــزرقــاء  البنت  كانوا يتشاءمون من 
الــشــيــمــاء، أو الــكــســحــاء، فــكــانــوا يــئــدون 
مــن البنات مــن كانت على هــذه الصفة، 
ويمسكون من لم يكن على هذه الصفة« 

)د. جواد علي، المفصل(.

ــذه الــنــصــوص،  وكــمــا هــو واضــــح مــن هـ
الــذي تثيره هذه العاهات  فإن التشاؤم 
كان يدفع إلى وأد البنات، أي إن السبب 
هــنــا مــيــثــولــوجــي- ديـــنـــي. فـــزرقـــة الــعــن 
عــاهــة بــالمــعــنــى الـــديـــنـــي، لــكــنــهــا ليست 
عاهة بدنية حقيقية. بالتالي قد يكون 
»الإملاق« إشارة إلى عاهة ميثولوجية. 
الآيـــة: لا تقتلوا أولادكـــم  ويــكــون معنى 

بسبب خوفكم من الشؤم.

الرزق

لكن في هذه الحالة، ماذا نحن فاعلون 
وإيــاهــم«  نرزقكم  »نحن  جملتي:  بشأن 
ــاء«؟ فــهــاتــان  ــشــ و»يـــبـــســـط الــــــرزق لمـــن يــ
المفسّرين  جعلتا  اللتان  هما  الجملتان 
ــأن الإمـــــــاق هــــو الـــفـــقـــر فــي  ــ يـــجـــزمـــون بـ
على  نــتــغــلــب  أن  إذن،  عــلــيــنــا،  الآيــــتــــن. 
ــتــــن قـــبـــل أن  مــشــكــلــة »الـــــــــرزق« فــــي الآيــ
ــراً مــمــكــنــا، أو  ــ نــجــعــل مــــن تــفــســيــرنــا أمــ
آية غامضة جداً  مقبولًا. وقد تساعدنا 
في ســورة الواقعة على ذلــك: »فلا أقسم 
بمواقع النجوم. وإنه لقسم لو تعلمون 
عظيم. إنه لقرآن كريم. في كتاب مكنون. 
لا يــمــســه إلا المـــطـــهـــرون. تــنــزيــل مـــن رب 
أنتم مدهنون.  الحديث  أفبهذا  العالمين. 
ــذبــــون«  ــكــ ــم تــ ــ ــكـ ــ ــم أنـ ــ ــكــ ــ ــلــــون رزقــ ــعــ ــجــ وتــ

)الواقعة 82-75(
ــا  ــان واضـــحـ ــ ــا كــ ــا، كـــمـ ــنــ مــــن الـــــواضـــــح لــ
للقدماء أيضاً، أن »رزقكم« في هذه الآية 
لا يمكن أن تؤخذ بالمعنى الشائع لكلمة 
المــفــســرون، بغالبيتهم،  لــذا حـــاول  رزق. 
فـــهـــم هـــــذه الآيــــــة مــــن خـــــال الافــــتــــراض 
الــشــكــر،  تــعــنــي  فــيــهــا  »رزق«  كــلــمــة  أن 
هذه  بلهجة  أي  شــنــوءة،  أزد  بلغة  لكن 
القبيلة: »رزق فلانا: شكره، لغة أزدية... 
ومــنــه قــولــه تــعــالــى: وتــجــعــلــون رزقــكــم 
ــال: فــعــلــت ذلــــك لما  ــقــ ــكـــذبـــون. ويــ أنـــكـــم تـ
رزقــتــنــي، أي: لمــا شــكــرتــنــي« )الــزبــيــدي، 

تاج العروس(.
لكن بعضهم ربط الرزق بالمطر وأنوائه: 
»وفــيــه عــن ابــن عــبــاس عــن النبي صلى 
ــم »وتـــجـــعـــلـــون رزقـــكـــم  ــلـ ــه عــلــيــه وسـ ــلـ الـ
ــال: »هـــو الاســتــســقــاء  أنــكــم تــكــذبــون«، قــ
بــــــــــالأنــــــــــواء« )ابـــــــــــن تــــيــــمــــيــــة، مـــجـــمـــوع 
إلى  رزقكم  تنسبون  إنكم  أي  الفتاوى(، 
أنـــــواء الـــكـــواكـــب والـــنـــجـــوم لا إلــــى الــلــه. 
آية  فــي  وبــهــذا المعنى فسرت كلمة رزق 
ســـورة الـــذاريـــات: »وفـــي الــســمــاء رزقــكــم 
ومــا تــوعــدون« )الـــذاريـــات: 22(. فالرزق 

هو المطر عند الغالبية. 
ــة غــامــضــة هي  لــكــنــنــا نـــرى أن هـــذه الآيــ
الأخـــرى، وأن مــن الممكن أن تــكــون عنت 
ــــرزق الـــعـــادي. بـــل إن المـــرء  شــيــئــا غــيــر الـ
لــيــكــاد يــعــتــقــد أنــهــا تــعــنــي: فـــي الــســمــاء 
الله في  مصيركم ومــا تــوعــدون، أي إن 
وحياتكم.  موتكم  يقرر  مــن  هــو  السماء 
ولــعــل هـــذا المــعــنــى هــو أيــضــا مــا أرادتـــه 
تكذبون«،  أنكم  رزقــكــم  »وتجعلون  آيــة: 
أي: تجعلون الكذب منتهاكم ومصيركم 
ــذا، فــيــمــكــن أن  ــ وحــيــاتــكــم. وإذا صـــح هـ
ــلـــة: »نــــحــــن نـــرزقـــهـــم  ــمـ يــــكــــون مـــعـــنـــى جـ
وإياكم« هكذا: نحن من نحدد مصيرهم 
ومــصــيــركــم، أي مــوتــكــم وحــيــاتــكــم. أي 
ونحن  خلقناكم،  مثلما  خلقناهم  نحن 
من يحدد مصيرهم ومنتهاهم لا أنتم. 
ويحدد  المصير،  يرسم  من  نحن  يعني: 
إنــــه لا يحق  أنـــتـــم، أي  وقــــت مــوتــهــم لا 
لأنكم  بــالمــوت  أبنائكم  على  الحكم  لكم 
خشيتم شؤم عاهاتهم، فالموت والحياة 

بيد الله لا بأيديكم أنتم.
بـــالـــتـــالـــي، فــــالآيــــة تـــتـــحـــدث عــــن مــصــيــر 
ــاء. فـــالـــلـــه هــــو مــــن يـــحـــدد إن كـــان  ــ ــنـ ــ الأبـ
أن يعيشوا. وهذا  أو  أن يموتوا  عليهم 
جوهرياً رفض لوأدهم بسبب عاهاتهم 

البدنية.

* شاعر فلسطيني

هناك، على أقل 

تقدير، احتمال معقول 

جداً لأن يكون وأد البنات 

أمراً دينياً
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